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يكونلا-استغلالهلوافرنيةبعدمالمستحيلالفرضمعحتى-الفهمالمعاصراللعربيلمالعلقضايااهمهي)**(اللفلسطينيةللةالمث

تمجاهها.حقيقياتحركاوالتحركاللقضيةفهمعلىقادرةجماهرحجروهي،العربيالسياسيلللفكلاثارةواكئرها..لللمعاجةالحاحا

في:يتأكداللدينياللفهمخطراناًلا.اللعربيةللدولالسياسي!ةالنظمحركةفبماللزاوية

ارفلسطينبموللشعب،العربيةللشعوبيخلقاللدينيالفهمان.لةالم!تحولعلىمضتالتيمعنصرةالخمسالستواتخلالىوفي

في،مسلممليون004صفةفييضعفهووهميينحلفاء،باللذاتاصبحتانوبعد،حادسياسبمواقعالىمثارهقضيةمناللفلمممطينيمة

مسلمين،مننبعتقداللفلسطينيالشعببهامنىاللتيالخياناتانحينالنظمواجهت،المتحلىةالاممفيوعضوادولة-"المزعومةاسرائيل"

خلالالعرببماللقوميالتحررحركةتغودكانتالتئاللدينيةالقيادةانابلمابكلالقضيةهذه،العربيةالدول-بعفىثمكلفي-السياسية

فقدالفلسطييالشمبخيانةعلىواكقتقدوبرعدهاالاولىالحربوبينبينهااللصراعفيرابحةودقةفاتخذتهاوتأزتمتناقضمننظمهافي

بيانا-بعدفيمااللعراقوملكحسيناللشريفابنميصلالاميركنب)واجهتالذىالسإ-لياللعهراشكالتعدادكانواذا،اللعربيةالجماهر

اللجريدةوهذه9191اًكصوبر14بتاريخ"كرونيكلجويشجريدةفيقضيتنا،لليسالفلسطينيةللةالم!اللعربياللعا.لمفيال!عياسيةالنظمله

لننشىءنسعىنحن:يقولى"انجلترافيالصهيونيةالجمعيةحاللسانمنثئراابمدقداللعربيالسياسياللفكرعلىالانمكالىهذهانعهـاسفان

وفلسطين،وسورياالعراقهحنالاقلعلىتتأللفضرنجيةامبراطوويةعلىقادرةغرةاصبحت،للهاالصحيحةالروقيعنللمسطللةمعالجاته.

المملكةانش!اءفيمعونتهمطالبااللعربقبلساميونوهم،الليهودفأناشدماضداحياناويتحركبل،تجاههاحقيقيماتحركايتحركءأمرأيتكوين

نجعلهساانلنايتشرفلسطينفياليهودعددكراذاحتىالعربية.وحقيقيصعيحهو

)3(0(اللعربيةالمملكةهذهولاياتمنيهوديةولايةوتكرار،الفلسطينيةالقضيةفيالكتابةان"علىنوافقونحن

عنادسلميخراللفلسطينبماللشعبقوىالفهمهذايعزلكذلك.اللقولتراركان-اذا"فانهوا!ما)1("اللبتهميهماضر!لاعنهاالكلام

وحاولت،القهمفيالقصورهذاالاستعمارا!شنغلوقد،النضالوضروديمفيدالتكرارذلكفانموضوعايفيومؤذياضالىاوالكتابة

الوطنيةتضرباناللقسيمقرارحتىبلفوروعدصدورمنذمشروعاته)2(."الامةنفوسفيحيةاللكارثةتظلحتى،الفلمحعطينيةاللقضييةفي

وضع-2؟91عامالابيضالكتابوفي،كلئفبمبتقسيمالفلسطينيةفالكتابة،امامناالاساسيةللةاسأهيواتجاههالتكرارطبيعةوللكن

الوظفينمن1.منهمعضوا22منتشريعيمجلسبتشكيلنصاالانكليزإهيرجماتكوينالاساسيهددهايكونانينبغيالفلسطينيةلةالمسأفي

بل..الليهودمن2و،المسيحيينمنو.3،المسلمينمن8و،الانكليز،للهاسليمبحلوالمطالبة،قضيتهافهمعلىقادرةودذلسطينية،عربية

الطائفيةروحلاثهرةجبارةجهودابذلواإ؟قالمست!مري!امرمنبلغفقد"الوصولويمنعمطاليهاعنالعربيةلجماهرابحركةيبعدانحرافدون

بعضانللصرجةدلسطيئفيوالمسيحيينالمس!لمينبيناورينيوالخلات.لهاحقيقبمحلالى

المجومانمبعض!السجونمناخرجواالمستعمرينمنالاستخباراتدجالالعربيالنضالفضايااهممنواحدةالفلسطينيةاسالةاان

والنفقاتالمرتباتلهاوخصصوا،بالسلاحزودوهـأعصاباتمنهمواللفوا..بالالستعمارالعربخياللعالمنكبةواضحةبص!ورةقفثفوفيها،المعهـاصر

لروحاثارة،المسيحيين!اغتيالحيةالمبالقرىعلىللاعتداءواطلقوهاضدالمناضلةللقوىاستفزازياوافعاتشكلاللحادبوجورهاوهي

)،(."الواحداللوطنابناءبينولللايعاع"لفتنةيمكنلظاقاتضياعاطارهاخارجفهمهافانهنا،ومنالعاليالاستعمار

سواءلللاستعمادالمعاديةاللقوىالفهمهذايعزلالوقتنفسوفي.التاريخيالمستوىعلىلوركطردولاداءتجميعها

الدينيفاللفهم،المعركةعن-دولداخلاجتماعيةقوىاودولاأكانت-**

لااوبوذيةاومسيحيةتكونفقدكحليفوضعهاالقوىهذهيضعلافكوازمة

باللله.تؤمنانعكالادى

الفلسطينيةا!لةتحويلعدمعنالم!سؤولهوالدينياللفهموكانوقعلار!

الفهسمهذااستغلكقد،اللطوو!برمضفيالحلممكنةمسألةالىاللشجةهو"الدينبماللفهم"خمطأفيالسياسبمالفروقو3كان

رهيب!ةدينيةحربلخلقاللي!ودولدىالمسلمينلدىالدينيالت!صبومع،الاولىاللحربعنبالعربيللعاللمالاقطاعيةللاوضاعالطبيعية

القوىمنعالذيم!الامر،فلسطينحربحتىالانتدابمناللفترةخلال.الاحداثمسرحعلىافلسطينيةلةالمصظهودبداية

انهاءبوجوبرأيهاكرضمناللعربيةوالهـبلادووكئينفيالديمقراط!ي!ةاولهو"اسلاميةمسألة"باعهـتبارهااًلهسطئةتفسرمحاولةان

استغلكمافلسطينديديمقراطيةدولةوانشاءاللبريطانيالانتدابالوطنيةاللحركةانهذاعلىسارووفدوضحتالتيالتصوراتواقرب

مئالوطنيةالحركة"تحويلفي(لتعصبهذاالبريطاليالاسهتعم"رهذهوحاوللتطويلةللفترةدينيةقيادةتحتوورمتقدنفسهاالفلسطينية

(لأه(اليهودضدوعنصريةدينيةحركةالىالاستنعمارضدسياسصيةحرلمكأالمذ!بيةباللصبغةاللقضيةصبغ،اقظاعيةمصاللحمنوراءهاوما،القيادة

صح!ةعدماوصحةقضيةلليناقشايضااللدينيالفهموينطلقفيالمسلمينقضيةاللقضيةمن.لجعلىانتحاولالتيالمؤتمراتفتعددت

ويحاول،فلسطينالىالليهودعودةبنتمأنالتوراةفياوجودةاالوعود.العالمانحاءجميع

بالقضيةابتعادالواقعفيوهذا،الوعودهذهصحةينكرانباستمرارعدمانمنتتولد،اللفلسطينيةاسألةفهملعدمالعامةواللخطورة
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سناصنعأانوهيويهأشكلا(لتيالحقيقةهذ.تفهمللممااوروبةفن-بعصهاوبينبينهابمناقضاتتحفلالدينيةقاهتب،اصولهالحن

ونرميالاخلاقيةباللقيمتستخفركوةكل،راءكا"منة!لليهوديةالاصابعالشريعةالموسويونفيهينرالذيالوقتففي-المجردةالنظروجهة

الازمانجميعفيالانمممانمجتمععلهايقومالتيالقواروهدماًلى.محمدثرإيعةاللعيإحويونفيهينكر،المحمديةوالشريعة،اللعيسوية

والاد؟نالاخلادإقواعدتهدمالتياللشيوعيةوراءمإاركسكارلل،وددإؤإاهذاوعلى،تنسخهماوللكنهاوموسىبعيسىالمحمديةالشريعةوندإرف

بالاوفساعالاسرةنظاميلحقالذيالأجمماععلمءوردوركيموالليهوديسذاجةعلىيدل،اللتوراةفيالموجودةاللوعودصحةعدماوصحةفائبات

واليهوديوالاداباللفض!ائلتطورفياتارهايبطلانويحاولمطنعةالمهتصدءسفيرغنتهملاخفاءالتوراةوعوديستغلونداللصهيونيون،فكلية

ت!صيبحيوانيةالى2بهامجنحاـلوجوديةوراءسار!رالليهودينصفاو،الوعودبزيفاقناعهماننعتقدانالحمقومن..اللسطيناللىرساميل

تحلضلمنيسلمولا"والانحلالىالسقوطباصاتواللجماعات،للفردبسيطعقلابوانكلههذاالىويضاف،الاستعمارعنينفضونيجعلهم

)،1(.إانيشتيناوفرويدالعقاداستعمارجقالع!الميةاللصهيونيةاعطىقداللهكاناذاانهيدرك

التعصبيةاليإمينيةالانجاهاتمحاباةفيايضايقعالشوفيياللفكرإ!مزيفالهشكبلافهوؤلسطين

المشحدةالولاياتفيالعالميةالصهيونيةتكافحمنظمةصماعة"انيرىفهوللكيالصهيونيةللد!كلايةفرصةيعطيالليهوديةعلىالديئيواللهجوم

يطربونوأحدامليوناتبلغلم،لوائرهاوتمحو!هرها.ان.نشطيع..عليهاتعتمدالتيالاضطهادقضيةتئبر

اثناءفعلااللصهيونية.لكامحاتإيالجطعةوجدتو!د،ملايينخمسةذاتهإهلطكيدفرصةالصهيوليالفكريعطيمافقطهذاليس...

اسمنفسهاعلىاطلصت"لننالجماعةوهي-الأولىالعالميةاللحربلللفهمفريسةليقعالدينياللفهممنيخرجالعربيالسياسيفالفكر

)14(،(سنواتبضعوعاشتررا،أ-*ولل!ا-هـصةلمطكلان-كوكل!س..المتعصباللقومي

علسىالغارةونئستحملتهاوسعتالقويةالجماعةهذه"لانويتأسى***

ومحاربةالزنوجمحاربةهههاكيفجعلت،واحدروومنبدلأاربعةاعداءبينصراعاباعتبارهاالفلسطينيةالمثلةالشوفينيةالر؟يةتضع

ومحاربةوالنميوعيين!لأشتراكيينوي!ربون،الرومانيةلنكلنيسةانتابعهين،قوميةمسأله"اليهوديةلةالم!"اعتنارخطفيتقعوبهدا،قوميتين

)16("عنوةعليهاللقضتالصهيونيةعلىمصرت!محاربته!افهاولو،ا!ودضداللبغضاءالمحارةتحاولالمفهومهذامنوانطلاقا،احيانا)تنفيهماوهو

خطايا.عدةفييقعذاكبمنهجهالشوفينىالفزإانوالواقعالنإظرية"دإ،اخرتإيءواللصهيونية،شيءالليهوديةانمتناسيةالي!ود

انكأإرهـلىغمفوميةالليهوديةانعلىالوأكقةخطيتهفييقعمهو"قائمةقوميةالىينتمونالليهوديةبصئإماليهودباناللقائلةالصهيونية

الاستعماريةالصهيونيةللحركةذ.كبموكفهيسلموهو،اجالأللذلكعنتختلف)6("يهوديةلةدولهمتكونارزفيجبلكذوعلىبذانها

ي.إللعورالنإقلشامامثباتااملهاواحججهاباقوىبهامواطنوندولةأيفيوالليهود،دينفالليهودية،نشإة،اليهودية

العنصريالاضطهادعلىدليلا.يعطياليهوديةعلىبهجومهوهومالدنيويةبمص!الحهاتتميزبذاتهاقا"لمةيهوديةللجالليةاعضاءوليسوا"

رقول،اخرى!احيةمن!ونيةالمناوسيئاللي!ودعطفويفقدناحيةمن7(اخرى!المبعقائديدينوناللذينلرفقلالهمالدنيويةالمصاللحعنتختلفالتيم

.الاياممنيومفيماجنسااليهوديعتبرلله!"للليهوديةالامركيالمجلسخلقيةوصفات،للليهوديوراثيةصمورةتقديماللفكر!!اويحاول

الولاياتغربلدايوفي،هذاعصرناغيرعصراكيبرالممكنمنكان،فصتماصلاللذيالنعيماللخلقذ!ك"هيعندهفاليهودية،بهخاصة

معينةديانةمناصركي!عنماحدالىيحتل!شينايسخل"رواانارنحدةكلفيمنبوذينبغضاءجعلهـموالمصوراقدممنذالعبريينمنطائفة

فيهناونحن،سلالليةجماعةاوالمثقفيئمناقيئاوامةىلواكربماهووالانانيةوالادعاءالعموانخلق"و")8(دخلوهاوكهاقاموام!ان

لليهوديةاخرىتعريفاتاكينقبللا!ا!عشرينالقرنوفيالمتحدةالولايات،التاريخيةعهوث!ممنعهدفيقطيفهـارقهـمللماللقومهؤلاءفيقريمداء

تكولىانيجببالليهودتعرف(للبملمجموعة2ودينفالليهودية،لليهوداو(ك!9(التاريخمسرحعلىطهورهمقبلطويلازمناللهمملازمادارإ،انهشكولا

،الفرديالاختياريفرضهابحريةتض!ءكجماعةت!عر!انوي!،بلدكلفيبغيضة،الناسكلالىبغيضة"أيضاوالليهـودية

علىتسموانيجبعالمسشوىعلىخلاكيه2عقيدةبصفتهافاليهوديةيعطفولايحبهالا،اللحديثالزمنفيبغيضة،زمنكلفيبغيضة

غيرالاختيارمبدأاساسعلىلقومانويجبواللقوميةألقبليةالحدود!.ا(."احدعليها

.)17(."المفروضانويقررالليهوداضطهادعنالتاريخيةالحقائقالفكرمذاوينكر

حقيقيينحلفءإدالستبعاخطيئةفيالمخص!ت!يالفكريقعوبهذاابناءوعلىنفسهاعلىنجرهاضطهادكلعنالمسؤولههي"اليهودية

ملا!ناللدينيالفكرفيهيضوهمالذيالوقتفيالصهيونيةضدللدفاعنصيب!"للهاكانلمياالملانكةمحاللمفيوجدتلو"لانها)11("دينها

الشديالليين.الحلفاء)؟ا(."النصيبهذامناكرم

ايفسايسضيعدلللصهـءونيةالمناوئينمنالحلفاءالمجهيدو؟ستنعادمحركةباعتبارها-لللصهيونيةاللعداءاستغلالالشوفينيونيحاولو

للحركةاللدا!عةاللقوةهبمالصههونيةبانوالقولالعالميةالتفدميةاللقوىانتحليلهمففي،التقدميللفكرعدائهملاخفاءلللاستعمادعمية

بالجهل،ناضحقول،ؤيادتهافياليهودبعضوجودلمجردالشيوعية،والتدمرالهدمحركاتمنحركةكلفياشركتقد)الصهيونية

قدوالشإبوعية،اليهودعنداللهدمروحيؤكدمثالالمجسانهعنؤإملافياللشيوعيةحركة-دإ4مإشزكةتزالولافيهاشركتماواخر

ووواثطل،العالمسكاننصفمناكترسانهاتعداديبلغبلادابنتوللكنهالملاييناصحابمنالصهيوليكانوربما..الحديثاللعصر

دافعةق!وةكانتاذاالصهيونيةفاللحركةألصمهيونيةلصالحينقلبباللدسائسويوالليهاوالدإايةبالمالويمولهااللشيوعيةنشرعلىيحررإ

.مدىاخرالىوتقدميةبانيةحركةاذنفهياللعالميةلللشيوعيةسردمناكثرالىحاجةولاالدوليةالسياإسةمجتمعفيوالمؤامرات

منصالمي!وديةالقوميةقضيةمنموففهالماركسيالفكراعلنللقدوليستابانهافيالحركةهذهوراءمناللخفيةالايديم!لاظهارالاسماء

نا"لينينوقال"الليهوديةالمسطللة"كتابةماركسفدإبظهورهبدلمرئيسكان،مكانكلفي-الع!الميةالصهيونيةايديالاالايديهذه

طلقة،بصورةورجعيةخاطئةحركةجوهرهافياللصهيونيةاللحركةاللبولليسرئيسوكادإريموفييفكلهالعاللمفيالاولىالشيوعيةاللدولة

لمقنقيهابالنسيةلاسافرةرجعيةصبغةذاتالليهوديةالقومية!رةوانترتسكيوكاصا،للينفينوفاللخ!ارجيةوزيروكان،ياحودا4ً!مياالمب

الافكاروبينبينهاآانسجاخلقيحاولونلللذينوكذللكبلمحسب،السوفيال!ةالدولهراسعلىوكاجالوفينئدإوديصكوفولومسكبموإكابشيف

الشيوعيناهسامالصحيح4ءسمن))خروشوفوفال."الاننواقيانكلههذاقبلالمعلومومنايل!يالوفتشيسىيهودبممانصفكانوببنين

ايضاالسذاجةومنالوطنيةافربيةااللشعوبمصاللحضديعملونبانهم)13(.(اليهوديماركسكارلهوالاولالشيوعيةامام

ناتمامافمعلوم.واحدصعيدعلىواللصهـيونيةاللشيوعيةوضعخلقهاالت!ءالوحيدةالتدمرحركةهيفقطالشيوعيةوليس

)18(."الصهيونيةضديناضلوناسرائيلشيوعيوومنهمالشيوعيينفيالحديثةالمدارستفهملن"انه-سىالعقادفالاشاذالصهاينة
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تتخلقبالاكاذيببالاساطراللحقائقواختنمطت..واللاامل،والتشردالاعداءبأستمراريتجاهللنحرفة1يه:ءلإ"ويالتععبي،اللفكر5

.الاحزانمنكاملاميراثاعندماحدثماوهذا،ضراوةالاعداءاشدمعويتحاللفبل،الحقيقيين

فياللعدلتجدانطويلحلمفيالليهوديةألاهـلميةعا"شتوهكذاخلالاغازقيامعالتحا"للفاـفلسطيمنيةاالوطنيةالحركةقيادةحاوللت

الميعادارضفلسطينهوبالخرافىقىاش!4مكانفي-يفطهـدها"جتمعيشنوبينما.اد،ود.لضطهد!لنازيةائلمجردالثانيةالعالميةالحرب

والمسيحسيالمسلميراود؟للذكبمالحلمنفسهووحلمهموالسلامواللعدلتحركاللتيالضخمةالماليةالبيوناتيشسىالليهودعلىاللحربالعقاد

يعرفونلاالذينالليهيلجأاللذيالههـديماللحلم،الهعدسلبهتاو*ةت!جانو!لمىويرالصهونيةالحلى؟"ييدنطالمةحدةالولاياتسعاسة

..ازمتهمارضيةهيللبمتالصهيونيةالمصلحة!ن!"مازثط"فيالاروروكيقىبالدولة

الشاعريرونلوردومخئى..العودةبترانيمدواودمزاميرامتلأت...اموكافيولريهالاحتالرأسماليةمصلعة

،وكراولللثعلبصغيراعشااللبيعضاءلالحمامةان"،الكبيرلانيزي5الليهور،ءنصريةقفيةءتإ"قشانيحاولا!فوهذاا!لاسومع.

."اللقبورفلهمالليهودالا،وطنهانهـانرس،حقارءقوب!لأ!ةهمالمعاعرا!ا"يهودكاناذامأاسةدرلببحاول

فياليهوديتبادلالوباتفشةانتهاءومع..الفصحعيدوفي!طومحاو!ةبسبببعقوبلر!لامخنلطةسلالةاصبحواانهم(م

اورشليمفياللقاءالى":!سلمينبينهماليما،الخيةالعمال!انحاءجميعا!صورنية!!اقيفيظهور!ارعملانها،عقيمةمحاولةبيعقوبايى!ودصله

ا!!9."اروادماو!ام،اللعالميالاستعمار...الاصيلالصهيونيةالمم!طللةجوهرعنبرفاتبعد

ىنتمابعلىوطنالىاليهوديةحولتاننيهي..اصروماتيكية.ا!وميةمقوماتمنيعودالمالسلالةاوالعرقى،،ن

إ..دينا***

***ا)فكرانتهازيةفيالسببادراكحالأيعلىالصعبمنولليس

طبيعيانعكاساله!،الفلسطينيةلةللمسآبراللنسبةالعربيالسسيال!كا

يعتمدالتياللدينيةاحتبوهي..الع!هـالقديم(سفارولحفلاللفكرولما!مامكهورهامرصلةفياللصراعفضاياببنالمسمآلةلوض!قي

اللحهوقاحدقلسطينالىعودتهمباندعواهماثباتفياليهـودعل!بهاتئاقفاتهـنحدف،عئدياتفميلسنعهـاللجهماوهو،كبهاا!،ل!

يقول!الوعودهذهمنبالعديد-ا!!او"يهـوه"للومكفلهاالضكي.الم!عطئةمواجهةفياننحركةار!!ب!الواقع

نارب1اعئدموسىموتبعدوىن))ءشوعسفومنالاولالاصحاح*كلا

إتسساقدعبديموسىةقانلاموسىخافىمنوفىهبنيسوعكلما!ربالجغراؤ-بكيانهافلسطين!صألةهبمالفلسطينيةوالمسألة

تاافيالارضالىالشعبهذأوكلانتالاردنهداامحبرو!دل،نالشعبوحقوقاللفلس!نييناللاجئين0حفوقمسألة2،د،والتهاريخي

اعطيتهللكماورامفمبظونلدوور4موضع!ثلالرانيللبنيايللهممعطيهاواساساايضاوهي،الاسرائيليةالدو!ةمسمألةوهي،اًللفلسطيني

الفراتنهرالكبرالنهرالىهذاوبىصاناللبريةمن.موسكلمتكما..اللعالميالالعهعمارمسألة

."تخمكميكونالشصسمغربفحولل!:ير5لىجمحووألىاللحهثبينجميعهحاوللةمنجزءااثلةتقصيلاتقديمفيالاغراقكانولربما

تحفلالاسفاوانيرىدووزةدرغز،لمحهرهامةملاحطهوثمةمنها-الضروريالاالتفصيلاتءتبعيدا-!ضاوانحناصياهاعاىاللفضاء

قدبعدهوماموسىاءهـاتواًرالكيرةلفوماتوالضاثضا!وا-،نفأوالتيجدورها،اخروبمعسى"ادهضبيةاصول"لفهمالانقلاقنحاول

وتحفص،اعتمادهحلتكونأنويصحللحدوتهامقاردرزظروفسيدونتهذالفسران،اللطبيعيومنوالاجنماعية،اك،ريحببةطورأتا!كهصئعتها

وظروفوالتعصبو،ال!يالالزهـنكلئردحالماتفوب!الرو،!لا"دآوال0.اطارهفيالقضي!ةحل-رأيضافي-ينجياللذىالاساسهوالوضع

المناقضاتمنا!ئرالىذللكدأدىؤويلاترذاتىنتكلطا&دوينالجنورشكلتوف!،بيئ!-،ويماىلةمهملقومثلاثامامونحق

)02(."...والغلووالمفارهاتتعصبيةكحرهـةالعالميةالصهيونيةأمامونحن..للمسمألةالاصيلة

قيفسقدوصاعدالةعلىالحصولبرالليهوديةالادليةحلمءنروماذشيكية
العهداسفارملرتقداقىواللي!ةلدينيةداتالاضطهااحداتانا10لا10001لا!

حوللت..هذامناخطرو!مت..خراو-كأروعودبادعاءاتا!قدربمالا!رياللةمرصلةدي!الميسممارامامولحنلليهالموصظهاداتا

الدينيةالاقلياتلازهةالحفميهزءلضطورةدوممةاللىدينمنالصهـوديةجديردةفرصعنالبحمثومحاولةلوجودهاللحقيقيةالارمة!رحلةوكباك!

..........الواقعاماماخيراونحن،مشاكلهءلىالتغلبلهو!نيحلبقاءمننمكنه

اطأللدئئهضطهادمنللبل!واللعومبهلاقلياللكتراء"ادساهدو"لذفيلمط!نجغلنولداعابعنصر!لياقويشحرك،الافطاعيةاسرمنوالانفلاتالرأسماليالنموكلرصلمةفياءفلسطيني

وحمايةالتثيملععلىالادت!المطهذا-يعكسإ،لاللدولةاللكنسةاوالمسح!.حياتهفياللطوريةالمراحلألىقورنمرحلةفياًللعولمجيالوافعهعه

........هادكةتس!،وت!عت،الحركةفصخب،!دالوىهذهداصلفي

الاضطهادهذا،الرئيسيةالمناصب.لوليهوح!،والضوا؟باللصبادةحقاخرىاحيانا!وتنفجر،واللضياعوالصمتالوداعبلحزانمجللةاحيانا

ب!خابرصةفلنفلهل!ىكثيز!وميهلالعإيقلبحقهوقلللدلفهمعللىتيخل!لددكيلياتأ.حدبعرائهادروالانطلاق..الثا"لربالغضب

.اوصغرةالبرجوازية!كريات،*،

*"*الام!بريالليةعصرروها!ن!بكية

فاننااليهودلهتعرضاللذيالدينيالاضطهادننكرلاكناواذاوعندما،الليشريالتاريخللحركةالمستمرةالموأكبةهو"الحلم"كان

تاريخمنمختلفةفتراتفينمضمواانهم"ننرانايضانستطيعلاالاحلامتكفلت،الاشياءنقسيرعن-اكاريخبدايةفي-الل!لمعجز

الاضطهاد"اللذيانكمااللحكاممنونفراحكوماتأبعضبخأيهبىاوروباسلاحافاصبح،وظيفته-!ديذلكبعدالحلموظل،غامض!خفسعر

لاواحدلونذا.جمنللمالمضطربةا!طريخ!ةالفهراتويالب،وداروب"معردةعدمعلىيحرصونولللذين،ازءة،مارضيةيعرفونلاالمذينواظ

الليهـودالىديميةتهمايوجهونكانواالاقطاعيةاللكنيسمةرجالان:يئغر.الازمةلاسبا.بالاخرين

كرههمالىدعارورنبرجالفريدأنحينفياللولمعطىالعصورفيمحاريثدارتاو!دهـ-."الحلم"ضحايابعضالليهودوكان

()21."صرياعةوتحطم..لليهوداللدينيةاللشعالرارضتزيلالمقدسبتفيالرومان

التسامحهـنكانتالاسلاميةاللبلادارز"المؤرخونيعترم!كذللك،وجوههـمعلىهلأ4مين،مشرديننطردهمئم،الساذجةاللبداليئاحلارو؟م

اغلبفيالمسلمينغربين!علواكماوضطرواللمانهمحتىاليهـودزحواللضياععنممتدكتعبرالتائهاليهوديقصةاللحازمالبشريالعقلالق!
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التيالمرحلةوهيعشرالثاللثالقرنحهىالاولىالمرحلةفيم)22(."صحيغرقنرمظلمخاصحبمفييعشمواانمناوروبامدن

استوللىالتيالاراضيتوزيعواعيدالمجتمعفيالملكيةشكلفيهاتطور:هامتينملاحظتيئالىنشيرانايضاهناوينبغي

السميدبتحولاللدولةداخلالقسيمعملياتتمتكما،الغزاةعليهاايوبلااساساناتجالليهوداضطهادانبااللقائلالتحليلاًنم

اقتصارهعلىاملاكهفييقيمفاصبح"عمليامسقلةشخصيةالىالاقطاعي"فيهالكامنةالتلحجرلروح"و"الليهوديلنفسية"اخرىاسباب

عملعلىيعينسوهوامرتهتحتيعملوناتباعوجودبحقويشمتعالمغلقك!انقذرةمظلمةخاصةاحياء2فيالليهودفانعزال،علميغرتحلىيل

وليس"خاصةاحياءفياليهوداقامةاساسهذاكان.)26("فلاحينفياليهـودواشتراك،فيهسبباولليساللدينيالاضطهادنتائجاحدى

يستأثرانهاماتقليداكانفقدالاقطاعيةللحياةباللنسبةبغريبهذاكتابهفيهرتزليقولجديداضطهادحمىفيبسرعةينتهيكانالمجتمع

ولللبرتغالليين،ايضاحيولللهولانديينحيفللطليانخاصةبأحياءالأجانبالتيالشعوبفييندمجواا!ايمكناليهودان"اليهوديةالدوله"

)27("وهكذاث،للثحيوللكنكاملينجيلينمدىسلامفيتركواانهملوظهرانيهابينيحيون

الليهودىالمجتمعرمزهو"الغيتو)اوالخاصالحيظلوقددليلاكانالثوراتفياليهوداشتراكفانكذللك،..لهمتتوفرلاالفرص

..!المتواليةالاضطهاداتبفعلكانوااللنيالاضطها.دتطرفمدىعلىايضاودليلا،حيويتهمعلى

تنقصاللعملةكانتفقد،التجارةنمتايضاالمرحلةهذهفيسيبا-خاصةاحياءفيالسكنكانكماالثوراتهذهوكانت،يعانونه

!كلهاالانواعهذهتكنوللم،العملةمنانواعااللحاجةخقتثم،جارةاللونلورةلمحيالليهوداشتركالاسلاميالتاريخوفي..لللاضطهادونتيجة

مناكبرالقصديراوالنحاسكميةكانتماكببراانهاياللقيمةكاملةثورتانوهماالزنجثورةوفيالثانياللعباسياكصرافياللهرا!طة

مناللصرفمهنةعادتفقداللعملاتلاختلاف!ونطرا،الثمينالمصون.العباسيةالدولهاقطاعاللفلاحو!افقادهمانحريريتان

)28(.ممه!للةبطريقةبنوكاصح!الىالصرافونتحولثمجديدمغالىقولفقطالدينبستبكاناليهوداضطهادبانالقولانم

شواًطىءمنالاقتصاديةالمراكزانتقلتالاقطاعيالاقتصادوبتطور"اللعصوربعضفياضطهادموضعكانالليهودياللديناًنصحيح،فيه

وظهروا،بانتقاللهاالليهودفانتقلاللغربيمةاوروبابلادالىالابيضاللبحرالسيدقتلةهماليهوداناتباعهيعةقدالذيالمسيحيالدينمنوخاصة

بخبرتهماليهاياتونوهولانداوالمانياانجلتراوفياللفرنسيةالمدنبافيفيينفعلاانهبيلاطسرأىفلما)الانجيلففيدمهيقععليهموانالمسيح

التاجرنتصورانوعليناجيلبعدجيلا!وارثوفهاافيالواورءلآادجاررة،قائلاالجميعقداميديهوغسلماءاخذشغبيحدثبالحريبلشيئا

كمط،مراباووسيطصغيرتاجربشكلالعصورهذهفيادوديوقالواالشعبجميعابفأجاانتمابصروا.العارهذادممنبرىءاني

اتصالئوياللوقتذلكفياليهودكانءفقد،الغاللبفيالانررصورهفجلدهيسوعواما،باراباسللهماطلقحينئذ،اولادناوعلىغلينلدمه

)92(."وتخزينهااللبضائعوبنقلبالانتاجمباتنرمنفلنهـصل"قوليترددالحزينةالجمعةصلاةوفي(ليصلبواسلمه

الرأسمالية،الىتصريجياينتقلالمجتمعبدأ،المرحلةهذهنهايةوفيبراهقدالمسيجحاكمالذيالرومانيفاللقاضي"اللغدارينالميهوداجل

ياخذواللبرجوازيةالاقطاعبينالاجتماعيةالعلاقاتفيالتناقضوبدا،اللبارهذادممنبرىءاننيوقال.اليهودمنلهالموجهةالةهممن

كانتاللكنيسةولكن"الاشماناللىتحتاجالصجارةكانتفقد،الازمة!مكلللمالقاضيكانواذا.المسؤولليةاليهودغرتحميليمكنلاهذاوعلى

الادانةهذهوكانت،الرباانواعمنلوعاجمارهباعتبفائدةالا!زاض.هـينقتلةمسؤوليةتحمليستطعللمفلانهللغوغاءالمسيحيسلمانالايملك

عندفاعااقعالوفيكانتانهاغووخلقيةدينيةاراتاعتباالىتستندوابنائهـهذهانفسهمبتحميلحإسماكانالقاضيعلىا-يهوداورد،ظلما

ناهضتكماوتماما،المتزايدالنقدسلطانتهددهاالتيالمقاريةالكيةاضطهـلمدانكما"اولادناوعلىعلينادم"بقولهمالتاريخيةالمسؤول!بة

اعترضستالاساقفةسلطةتهددالتيالمدنتحريرحركةبشدةا!يسةصورهماويكفيالاحوالمنبحالانكارهيمكنلاأمرللمسيحاليهود

ثوريا،متحركاعنصراوبحقفيهارأتاذالتجاريةالمؤسساتعالىافيشوكمناكليلاوضفرواقرمزيارداءواللبسوهفعروه،قولهفيالانجيل

فاستخدمتالاخلاقيةاللقواعدمناًقوىالاقتصاديةالمقفياتوكنبهويستهزئونقدامهيجثونوكان،يميغهفيوفصترآسهعلى5ووضعو

اللغريبةالمظاهرومن:الدينيةالمحظوراتعلىنلتحايلالوسائلختفوضربوهاللقصبةواخذواعليهوبصقوا،الليهودملكياالسلامقائلين

كاناذ،الليهودبهقامالنيالدورالتجاريالقدماجلورلمناللكفاحللهدا)23(.راسهعلى

وهكذا،دينهمبسبباللدينيةالمحظوداتبهذهير؟قيدواالاحقهمءقؤصانالوهمهذاضحيةوقعتقدالمسيحمة!رةاللجمكانتواذا

)03(."بهامسموحابفائدةقروض5ا-اصبحتتتستركانتالدوللةاجهزةتمارسهاكانتاًنننالليهوداضطهادحملات

كبارمصلحةعندفاعاالليهودالمسيحيةاللكنيسةاضط،!توهكذااقياللحادةاتناقضات!،اخرىاسباباوراءهامخفية،دينيبتار

القديمةالاقوالالكهوفمن3واخرجت،وحاربهم..العقاريينأ*كين.جماهرهالاللهاءالدائبةومحاولتها،النطمهذهتعشحها

!إلللانجيلعاشتاليهوديةاللقنائلانعلىيدلالمعروفى!الليهـودوتاريخ

التياللقرون،وهيالاقطاععصرمنالاخرةالثلاثةاللقرونوفييسمحلاإتالمجتمعاتطورديهكانالتيةالفشفيمقنقلةقبلإقىمصيتة

اللراسماللية،اللعلاقاتبوادرظهرتحيثالاقطاعيالمجتمعتطور"شهدتفيالعبرانيةاللقبائلفبرءت،منهاكلفيخاصةتجاركئة!جود

طبفة،اليهودغيرالتجارطبقةنشوءرأتالاقظاعيالعهدمناللفترةهذهذاكاذاللجغرا!موؤمهاوكان،قلسطينفياستقرتحتى،التجارة

...اسبمانيافبمواسبانيةهولاندافيوهولاندية،فرنهـم!افيفرنشب!وازدهرت)(2!العبريينتجارةنمتوفيها،دأمياتجاويامركزاكتهاير!ل

اللخاصةالليهوديةباللفئةالنلشئةاللطبقةهذهتصطدمانطبيعياوكاناللخعقبتجارهمكباروانتشربهمخاصةكوظيفةاال!نجارةبهموالتصقت

النطاقالواسعةبالحركاتالفترةهذهاشخهرتللذلك،تنافسهاالتيوبقي،اللعدالمبلادمنالمنطقةهذهعلىمرتالتك!الىضالية؟ورزوات

الانتاجعملياتعنوفصلهمالسلعتداولىمناليعادهمالى؟رميكانتاتبمالليهوداتىاليهاهاجرواالتيالنجاريةالمراكزوفي،ؤ.هاالتجارصغار

.المباثرةخبرتهمبسببوالتجاريالماليالاقتصاداشكالمنارقىبكل))

الىميسورينومالييتجارهـنوتحولهماليهودبؤسبدأوهناكالتالتيالاقتصاديةالعلاقاتتلكببعضبعضهمو،علاقتهماللطوبلة

وهنا،الصغرةالمهنطريقعنالايعيشون،يمادونلاصغاروسطاءالذيالنظاماخترعوااللذينهممثللأدالليهود،الدينيةالعقيدةترسخهإ"

يمكتونلااقصاهاالىاوروبااقصىمناقلقةاالليهـودتنقلاتبدأتايضاشخصالىمامبلغبدوعاصرشخصايأمربأن!جمنا"مضصلمجسمح

فيرحلونالدمويةالقومات.ضدهموتقومالاوجيزةفتوةالبلاتمنبلدفيالتجاريةاللعلاقاتفيألانألىيوميايطبقالذياتظاماوهوثاك

".وهكذااخربلدالى)5؟("والماللية

تهدفصر/جةسرقةالىنهوهافترةفياللبرجوازية./ءوللتلقدالنظامالىالعبوديالاقتصادنظاممنالاوروبيالمجمعنرفالوبا

وهذ.،واحدةبضربةارباحمنتدريجياالليهودحع!4ما،كلىانضزاع"الى:بمرحلتينالليهودمرالاقطا!ط
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السإموقسدالس!كريةرتبتهمنوتجريدهالموبدةالشاقةبالاشغالحكمفيبهايقومونالليهودكانالتيالتجاريةاًللعملياتتجا.الخبيذةالروح

تحليلودلسالقض!ةضمرفيتحكمتالتيهييهوديتهانوقيلظلماالتعصبمنهالبعالتيالرئيسيةالمصادراحدتع!نبر،اللوسطىالعصور

ناتوشكفرنسافيرجعيةحركةهئ!اكانعلىهرتزلعندالقضيةهذهفياللعامالرأيخوفان"يقولاذذلككالميتويقر،الليهودضد

تطنيقاعليهاحصلواالتيالمدنيةباللحقوقالليهودتمتعمحلىتقضياللليهوالمعقولعرالخوفذلك،المالاقتراضمنالوسطىاللعصور

.."اليهوددوللة"كتابههرتزلواصدرالبرجوازيةاللثورةلشعاراتالعدائيوالشعورالاقتصاديةللشوونالليهودميلواحدوقتفيخلق

ابعادقهمتستطيعلمالتيالضبابيةالرؤيةعنتعبرهرتزلوكتاب)1آإ("نحوهم

علىقضيةوبنيقوميةالليهإودانافترضقدفهو،الليهوديةاورلهاستطاعتعندما،الرأسمالليةالرحلةفيالمجتمعتطوركانثم

..الليهوداضطهاديفسرانيستطعللمانهكماالواهيالاساسهذافولترصيح!وارتفعت،فكرهاونما،لورتهاتحققانالبرجوازية

السياسي،المستوىالىالقضيةرفعقدهرتزلكتابانالاهضمالتياللفترة)بدايةتلكوكانت،باللحريةتناديوروسووديدرو

وكانت،جديدمنرأسهاترفعبدأتقدكانتالاضطهاد-وحركاتخاصةمنفصلةخاصةاجتماعيةفئةيكونونيعودوافلم،اليهودفيها."معا!

حركةاهمهاكانفلسطينلاستعمارتمهدانذللكقبلحاوللتحركاتثمةالليهوديالتاجراصبحاللشكلوبهذا،الاجتماعيةاللطبقاتب!قيةعن

خدربالفيصهيوليمؤتمراولعقدفيهرتزلونجح.صهيونعشا!الكالوليكيالمصرفياوالتاجرعنشيءفيصختلفارزلااليهوديوالمصرفي

الهيئاتيمثلونمندوبمائتيمناكثرشهدءايانمثلاثةلمدة،7918عاموالولا؟نإانجذنرافيالمختلفةالثوراتاقربئانبعداللبروتستانتياو

اللعالمية.اليهوديةمئهموجداليهودوبتحرير.القانونامامالاديانمساواةوفرنساالمنحدة

المؤتمروللكنهرتزلكتابفيمحددةكارضفلسطينذكريردوللموبذ-لكبلوكا("ليليدزر"يهودوزاراتووؤساء"مونيفيوري"لوردات

مقرراتوقمنتها،الصهيونيةالحركةكانت.بوضوحهدفهيحمدانقرر)32!."البشريةالفئاتبسائروامريكااللغربيةاوروبافياندمجوا

ماعلىالعشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنفيالليهودرد"هي،بالفيالليهوديةالمسألةللفهممحاولات،عشرالتاسعاللقرنفيوظهرت

وفرنساوالمانياوالمجرالنمساامبراطوريةايديعلىاضطهادمناصابهمالمنطلقةالر؟بةعنبعيداالمرحلةبطبيعةبعضهاوكانجديدضوء

قويتالتيالسياسيةللوطنية"انعكاساايضاوكانت)؟3("وروسياكانوا،السياسي.بالتحررالالماناليهودطاللبوعندصإا،بأكملهالةلللمسإ

تصنوامةكلدجعلتعشرالتاسعالقرناثناءاوروبارولجميعفيبينالتعارضاشكالمنشكلاصلبعن-بويريرىكما-يعبرون

دولةحمودفبمافرادهاعلىاللسيادةوالىاللقوميةالوحدةالىحلعليناان:بوروهتف.الدينيالتعارضوهووالمسيحيالمهإودي

)35(."مستقلةاللدينفيوالمسيحيالليهودييرىلاو؟عندمامستحيلابجعلهال!نعارض

منالمتوسطةللطبقاتالنفسالياللهروبحركة"اساساكانتجلودوالااللبرإىالعقلتطورمنمختلفةدرجاتالامنهمابكلالخاصإ

العالميةالرأسمالليةتنظيمزيادةناحيةمن-استلزمهاحركةوهي،اليهودبعمدمننفسيهمايجدافلنالانسا!هيالتيالافعىمنهاتتجردافاع

زياإدة،اخرىناحيةمناسإنلزمهاكما،فيهاالليهوداللرأسماليينواندماج.بشريةعلميةعلافة،بحتةنقديةروقةفيوانما،دينيتعارضفي

الصناعيةالثورةقضتدلقدفيه.الليهودالعمالواندماجاللعماليالتنظيموالدولةالدينبينخلطبويران-مضىءبفإكر-ماركسويلاحرإ

المموللينوصغارالحرف(اصحابومنهماقى!سطةاللطبقةاغلبيةءلىوان،بحتدنيوياساسهوللليهودالدينيالاضطهادفيالاساسوان

فياللطبقةتلكاحلامعلىالاشتراكيةالتورةفضتبينما،اليهودوانباكملهاللنشريللمجتمعالاجتماعيالتحررمنجزءالليهوديالتحرر

وسئدانالاحتكاريةالرأسمالليةمطرقةوبين،الالتغلالاوالاورخقلالتخلقالتيلأالتناقضاتبقيةعلىيقضيالذياللحلهوليسي!لدصإئالغاء

جميحاحستكما-اليهوديةالمتوسطةالطبإقةاحسستالاشتراكية.الييهوداضطهاد

اتخذانللبثماللهامهربايجادبضرورةالناشئةالمتوسطةاللظبقاتاحدعلىتقضياناوروبافيالليوجوازيةالثورةاستطاعتهكذا

عنبعيداسقوميبوطن-للليهودبالنسبةوالمطاللبةالقومياللطابعالىاللكئيبةاًلغيتوجدراصإءفسقطتمؤقتااليهود-اضطهاداشكال

)36(."المنتصرةالاشراكيةءنوبعيدإاالمنطمةاليةالراسمسقوظبعدالفرنسيةللثورةحثالذياللفعلردمنوبالرغمالابد

.بةجديدةصورةالىعنصصإالتاسعالقرنفيالصهيونيةانتهت!دحقوقإمنالليهودنالهمااللعموموجهعلىتشملللمالرجعيةداناإبليون

القومية!صورةمنكذلكوخرجوااحيائهممناليهـودخرجاذ،والمساواةالحريةفي

**،الا)33("اللعاديالاوروبياللبسيلبسونفأإصبحواإلتقليديةازيائهم

دهمخطفيتقعقوميةاليهوديةتعتبرعندمااللصهيونيةواللحركةتدريجياتتحولالرأسمالليةكانثفقد،اطلاقهعلىيستمرللمهذاان

الاستعمآدبمعونةاللخطهذاتؤكد،الليوموللكنهااللقوميةلمدتساذجكانت،الوتحدالىانالي،حداقصىالىطفيلي،مقيتعدوالى

استعمارلهتتيحوسيلةالصهيونيالحلمخرافيةفيراىالذي،العالميبعضفيالانتاجعلاقاتمنتنشعاللعفونةوكانت،الطريقفيا!مبريالية

العالم.منالمنطقة-هذهفيقاعدةواقامة،العربيالشرفىمنطقةعلىيزدادواللضغطكمشكلةيظهرالاسواؤتقسيموكان،الدول

بمطبالتاليهناكفان"يهوديةقومية"يسمىماهناككانواذا...قاتلاعنيفا....اجماهرا

تاريخيا،تألفت،الناليمنثابتةجماعة"والامة!"يهوديةامة"يسمى*!3

،والارض،اللغة:هيمجتمعةاساسيةعلانماربعاساسعلىونشأتينعثقديمحلمالىاللحاجةخلقالامبريالليةالىالمجتمعتطوران

ازمة...لحزمةوهمياحلاويخلق،الشعوبابصاريحول،جديدمن

مىلسمييهم.عهر!ىمرصيم..سر..!نو!هامعالامبردالية

ينسىاانيمكنكاناللذكط...القديمالرومانتيكياللحلموبعث

ا!معكدمكعمة!!يالحديثةاللصهيونيةالحركةكانت.ينتهللمالاضطهادانلولا

.4!الامبرياليةعصررومانتيكية

--.-منظمةسياسيةكسثوةعشرالتاسعالقرنفيالصهيونيةتيلورت

لجدواببورثوداناللعيومعبدمكبهرورواً؟..الليهودجماهراشفزازعلىقادرةوبحركأونجننظيم...بقوةتنحرك

جلة5وكذلصإ،آإلعصإبيهإالآإبوعاصإاحدث4اشادةاعطىمناولهوالنمسوياللصحفي"هرتزلتيودور"كان

.الادابدأرومفصراتالبيروتيةاًلاداب"الليهود!طمنكغرءيهو،يهوديانمسويامواطناهرتزلكاناللبدح!

التحقيق!همستحيلةاحلاممجردالتوراةبهاتمتلىءالتيالوعوتظكيعت!بر

سيحصمميحر.عىميم.-سسحر...عي..هـحهم!.!.لمثليهر!ر؟للخيا،اقهمثرفسيظ!و!در!غوسقضيةوقعتحتي
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حقيعني،الامممنالامةفيالقوميةوعلائمشروطظهوران-2الثقاذلآخصائصفييتطىاللذيالنفسيوالتكوين،الاقتصاديةالحياة

التاريخيةالوجهتينمنهناكولتس)مصرهاتقريرفيالامةهذهوحمهيعطيمعامأخوذةآنفااليهاالمشاراللعلائمجميعووجود.الوطنية

يا،السياسيالمصيرتقريرحريةهوواحدمعئىسوىوالاقتصاديةتكفيلابمفر!ااخنتاذا،اللعلائمهذهمنعلامةايةلان،الامةتعريف

الاممبحريةفالمقصود"،4()ع"قوميةدولهانشاءايكدوللةالاستقلال)37(."الامةل!تعريف

اجنبيية،قوميةمجموعاتعنكمولانفصالهاهو،هامصبتقريرفيمنثابتةجماعة"هواساسياشرطايتضمنللامةالتعريفوهذا

)46(."مستقلةقوميةدولاتأليفهاهوالارضاوللها،البعضبعضهاومرتبطةمحددةاربععلائملها"اللناس

بحقالتسليميستلزمقوميةاليهودبلنالتسليمفانهذاضوءوعلىعلىثابتةجماعةووجودللجماعةالثباتحالهتخلقانيمكنالتيفهي

هذاولكئ،للهمسياسيامستقلةامةانشاءفياللقوميةهذهاضحابويلاحظنفسبموتكوين،اقتصاديةوحياةواحدةلغةيخلق،محددةارض

الموجودةالجغرافيةالتقسيماتاطارفييطبقانينجيطبقاذاالحق..بلكملهاتتوفرانينبغيالاربعاللعللائمان

يئفصلواانحقهمفمن،قوميةيشكلونامركايهودكانفاذا،العاللمفيولاعرضيةاوزاعاليستفلامة"الاساسهواللجماعةوثبوت

يكونوبهذا،دولةويشكواعليهايقيمونالتيالارضبقطعةامركاعنعلىالجماعةثبوتي!نطبقولا"ثابتةاناسجامعةبل،الزوال7سريعة-

اسئانية،وثاللثة...فرنسيةيهوديةودولة"امريكيةبهوديةدولة"عندناوتلتئمتنفرطبينهافيمااللترابطضعيفةعرضيةجموعاوزاع"اي

سكانهساللهاامةعلىللاستيلاءاللعاللميهوديتكتلانامااللخ.....3!ول"ذاكاواللفاتحهذاهزاماولئجاحاتتبعا

المصير.تقريرحقمعشكبلايتنافىهذافان-فلسطين-الوحدةحاللةويخلقالجماعةيجمعالذيالرابطهيالارضوأ

بقضيةتسليم،قوميةاليهودباناللتسليمفان،الاحوالايم!وعلىعلاقةوجودكتقترضالمشتركةالاقتصاديةاللحياة"اما.افرادهالدى

!..العلمالدلليل!عوزهااللعلاقةهذهوتنشا،واحدكلفيالامةآاقس!امختلفتجمعاقتصادية

قبمضفمنذ،الئاسمنثانجةجماعةابداثخونوالمفاليهود5طر!وتطوروطنيةسوقوخلقالتباللوتطور،اللعملانقسامبفضل

اللعالهـه!انحاءفيتشردوافلسطينفيانشأوهاالتياللدولةالرومانفشيبينهملحيماللاتصالالناسوسيلةهيواللغة،)93("المواصلات

احياءفياقامواقداليهاهاجرواالتياللدولبعضفيانهمصحيحالوطنيةالثقافةاشكالمنشكلهيماشعباوماامةولغة"المجتمع

بشريةكمجموعةوللكنهم،التباتمننوعااخذتلىربما،بهمخاصةوتتميز،معينةلامةالنفسيالتكوينخصائصالمميزةخصائصهافيتظهر

الث!ابتة.الجماعةشكلفيابدايكونوالمالعاللمفيمنتشرة.الروحيبمظهرهاوللكنوحسبحياتهابشروطلابعضعنبعضهاالامم

لمميتهللغة،والعبرية،مشتركةلغةلهملليسكذللكوالليهود..بهاونعنيالنفسيوتكوينهااللروحيالامممظهرتميزالتياللخصائصان

العبريةبعثحركةانولولا،الدينرجالسوىمنهميس!تخ!مهايكن).4(."اجيالخلالىالامبمفيتتكونالقومبمالطابعخصائص

استغمموقد،تماماالللغةهذهلاندثرتالصهيونيةبالد!ثوةاقنرنتفدالتطورمرحلةفيقويةكحركةظهرتقدهذابمعناهاواللقومية

ازدواجمشكلةزالتوما.واتقنوهابهااقافواالتبمالدولللغاتالليهودوهو،المطلقالاستيدادونظمالاقطاعيةفيهتنهارعهد"فيالرأسمالي

مملغةبعدانهذاالىويضاف.اليوماسائيلمشاكلاحدىهيالللغة-وتصبح،برجوازيانديمقراطيانودولهمجتمعفيهينشأاللذىالعهـد

تعبرامعبرةاجتماعقيةلغةتكونانعنبهابعدقدالاشنخدامعناللعبريةجميعتيارهايمافعجماهريةحركاتمرةلاولالوطنيةالحركاتفسيه

فهي،والاقتصاديةواللفكريةاللنفسيةالمجتمعاحياجاتكلعنتاريخياكلفيالعهدهدايميزدما"اتضكاللهابمختلمفالسياسةنحوسكانها

اللقديمة.واللاتينيةكاللهيروغليفيةميتةلغةاللفلاحنطنقةتيارهايجرفالتيالوطنيةاللحركاتانطلاق"هو!ولة

يعملونفهم،مشتركةاقتصاديةسماتللهماليهودانوصحيحدفعهايصعبوالتيالمسكانمنعددأكبرتضمالتيالطنقةاي-

هذاللكن،الاقتصاديةالمجيعاتتمطةمنغيرهااومرابيناوكمصرفيينالسياسيةاللحريةسبيلفيارنضالمعهيتفاعلوبشكل-اللحركةالى

المشتركةالاقتصاديةفاللحياة،مشتركةاقتصاديةحياةوجوديعنيلافالدولة")41("خاصةبصورةاللقوميةحقوقسبيلرفيعامةبصفة

،ليست،المجتمعطيباتواستهلاكانتاجفيتطهرانتاجيةعلاقاتهيالدولة"لائ)2؟("الرأسماليالنظامفيوالنموذبماللقاعدةهيالقومية

..خاصاطابعاالشروطافضلتخلقالاممبينالعلاقأتناحيةمنالليهابالنطراللقومية

علىحرصهو،معينةبتقاليدالاحهفاظعلىالليهودوحرص.الشروطافضلتخلقالاممبيناللعلاقاتناحيةمناليهابالنطرالقو!قي

وليس-مثلااللدنياانحاءفيالمسلمينعندنجدهماوهو،دينيةتقاليدالوحدةخلقتوالتيالبرجوازيةالهولةيدوعلىالاقطاعيةالتجزئة

وهي،ثقافتهااماتقدكلغةاللعبريةلمحوت،مشتركانفسياطابعا7:امريناللىنشرانهناالمهمومن،الوطنية

.المشتركالمنفسياللطابعتكوينفيالاساسمفروضةقوة"مطلقاتمثللافالدولة،الدولةغي!الامةان-ا

سقيطاحتجاج،الهبةاوسلاليةبوعودالاحت!جاجفانكذلك."الاخلاقيةاللفكرةاقعوا"النتةلليستانهاكماالمجتمععلىاللخلرجمن

عليه!الرديجدييعدورم!،تاريخيافيللمجتمعنتاجاللدولةهيجليدسكما"وواقعهاللعقلصورة))او

الىحولوهاعئدمالمشكلتهماللح!قيةاللرؤيةفقدوافداليهودانتعثرقدالمجتمعهذابانالاقرارتشكلوهيتطورهمراحلمنمرحالة

قومية.!يمكنلامتضاداتاللىأنقسممانه،الحلعلىممتنعنفسهمعنناقضفي

***الضروربومناصنحوللكنه،منهاالشخلصعنيعجزمتضادات،مصاللتها

المالها،دجلفومية،التاجرقوميةهيالوهميةاليهوديقوميةان"بعضهيا،المصاللجالمتناقضةهذهـالطبقاتالمنافضاتهذهنلتهمكيلا-

الاحتكاروقهالراسماللامنياتفريسةوفعتقد،يونيةاللصفالحركة،)47(حعد،منتخففقوةوجود-مجدبصراعفيالمجتمعوتلىتهم،بعض

سرعنفلنبحث،دينهفيالليهوديسرعننبحثائااللجدجممامنولليس"النظام"حدودفيوتحفظهظاهرياالمجتمعفوقنفسهابافامةاكزاع

المصلحةلليهوديةالدنييويالاساسهوما،اللواقعياليهوديفيالدين،المجتمعفوقنفسهاالواضعةللكن،المجتمععنالمنبثقةا)نخوةهذء

الماجرةمنبتحررهاللحافرفالعهداذن،الشخصيةوالمثفعة،العمليةطبقيجهاز"افنالدولةحقيقة"اللدولةهي،عنهفاكثراكثرءص!ةالمب

ايضا-دفسهيحررانما،والعمليةالواقعيةاليهوديةمنوبالتاليوالماليعطي"نظام"خلقهبم،أخرىللطبقةطبقةاضطهادجهاز،للصءطرة

وبالتالي،للمتاجرةاللفروريةاللشروطيلغىاللذجم!الاجتماعيوالتنظيمحدةمنذللكاثناءمخففااركانهويثبتالمشروعيةءسفةالاضطهادمذا

والضمر.مستحيلااليهوديمماوجوديجعلسوفالمتاجرةامكانيةيلغيتتحدمتصارعةطبقاتعدةفهيالامةحقيقةاما،)،(("اللطبقيا"ساعا

اللحقيقيالمجتمعجوفيتافهبخارمثليتلاشىسوفاليهوديالدينينشوءقنلتن!شمألاالدوللةانالبديهيومن.ذكرناهااربععلا!!ط

جهدءويبذلاللممليجوهرهببطلانيقرانمنذفالليهودياخرىجهةومنالقوميةباظهاراللبشيربهانتنشوئهاعنداللبرجوازيةاللدولةو.ألامة

الحغذللكحتىتطورهكانمماالخروجيحاول،الجوهرهذالالغاء.الامةوبتج!

جم!ط9



فيبلغوابينما،..0،.4الى(ا!ا4-1.91)منارتفعوا،ذسمةالتخليعنعمليتعبراسمىنحووبمحول،العامالبشريللتحررويعمل

نسمة.اللف452حوالي(ا9ً؟9-9191)اللفترة)8((."اللجوهرءن؟لم*شري

كالت،جيثمهاتشكلالوافدةاللذوىبدأتنفسهاوللحماية-3الليهودينتردانيسعوجب"اليهودف!مكلةالحذيقيالحلن9

بطريقةقدمتانهاعنفضلا،الاسخعمارمعتنلقضفيتقعؤ!اذها"هـركتئاضسلالتيالمجتمعاتهذهقوىمعفيهايحيتمونافياوي!محاتفيتي

ن!!واضع!ةبدايةا!يىوبدأا!صمينالارضاصحابمنوحشيةالعنصريوالدينيالاضطهادع!االقضاءان"ذللكجعيةالرعلىللقضاء

قوةاو"ا!لا-انا"كونوااوزينادغزلةالي!وديةا!ممراتضنرراءالذيالنظامصدبئضالفذطوللكنودينيةعنصررةبدعوةيرءمانيمبرلا

عسكريةمنظمةالىتحوللتحتىأالوافدينبنموقوتهاولمت،"اللدفاع)94(."والديرنيالعنصريألاضطهاداسسءلىيرل!وم

دوكفيوفيوعها،الخهزةوقواعم!اا!ربةمما!كهاللهااصبحكبيرةكمخنبواندفعتالحذيذشةهذهتفهمللمالصهيوذيةاللذيادةان

الهاجانامنوانشق،الاسلحةمنهاتشتري-واوروبااميركا-العاللم!فيلسطينتستعمرلكياللعاليللاسنعهارق!

المنظمةلتنشىء3791عامفيالمتطرفالليمينقوىالاماللجيشوهي***

ثم-لاسرائيلللقوميزفاليارجون-لاسرانيلالوطنيةالعسكريةللمخططكتحذيق-اسرائيلدولةقياماعلانو.خىبالمؤتمرمنذ

منطمة0(91عامفيليناتنشواتطرفاالاكثراليمينيونعنهاانفصل،الاستعماريةالذشوىبمعونة-الصهيونيةالحركةبدأت-الصهيوني

."شترن"عصابةباسمالمعروفةوهياسرائيلحريةعنالمدافعين.فلسطينلاحتلالمخططهاتفذ

ذلكبعدتحولتثم،اللثانيةاللحربخلالاللذوىهذهواتحدتبداهاارخ!اللحركهوهي،هناكالىالرساميلبتصدير؟دأت-ا

النظاص!.ائيلاجينسالىاسرائيلمولداعلانوعنداؤهونر"صهيوىاحباب))جمعيةبتشجيعهروكتنعيلدارلميهوديألملإوفي

فهو،اللرهيعةبقوا؟العالميالاستعمار..كلههذاخلفوكان-4فلسطيناللىهاجر41!ا-.291عاموبين،للها"للزراء،ا،بافي

.هذهار.نبطتوقد،جنيهمليون115معهمادخلوايهودي0.325

القومي،وطنهمانشاءلليهودسهلاللذيوهو،الانتدابصكاصراكيالرأسمالانشأهااللياللكبرىالصهيونيةبا،ؤسساتالمتدرةالرلاميل

حتىحمايتهتحتالصهيونيةالحركة.نظلانعلىحرصارزيوهوثراءاللقومياهـوق"أويمتىاللكارنضتلفلسطيئفيليهودي9

خلقاللذى-العربيةالرجعيةمعمضماونا-وهو،اسرائيلانشماءبعدعامفيكشركة.فأسسوؤت"اليهودياللشعبعلىووقة،،الأراضي

الليذوميالتعصبنارفيباستمرارنفخبحيثباكملهاالمسأللةصولضبابااللف385منيقربما3791سنةفييملكهاالمحيالارأ!!وبلغت.!اأ

يكن،ولم،آمالبوارقالىالوصولدونوص؟ل،حلولافمنعواللدينيهرنؤلواسس.اليهوديمتلكهاا!تيالاراضيمن03%حواليايدونم

كان..الصهيونيةالرجعيةاواللعربيةالرجعيةلحممعابيتملهذافيالاشعماريافؤلست"-الثانيالصهيوني41ؤتمرري-8918تفى

ووط.وحساء..للئسابهيعملاللازمةالاعتماداتلتقديماللجنيهاتمنمليونينبنلألررأسمم(،!لىرر،و-.في

***بنكالترستهذاانشأوقد.نجارياساسيعلىالصهيونيةللحهـكة

للسقوطوالايلوىالامريكىاللحائطاعلانوعند،جنيه1)ـف001برأسمال.91.ءامفيكلطهيئ-الانجدو

..عملياتهمجموعوارتفع،جنيهاللف.25ودائعهبلغتالاولىاًلحرب

القرنمنالاولىالعقودوحتى،عشرالتاسيعاللهرنمنتصفمنذمشروعات!صبماليهوديمةالوكالةولمماهمت،جنيهكللأ"ق!مسةاللى

تركزفزاد،بالراسماليةلحقاللذيالتطورطبيعةاتضحت،ن4اللعشرمشروعاتوفشي،لفل!سطينالكهربلأليالالحادمتر؟؟دععطين9-يإنيفيئقى

عنالراسماليالنظاموكشف،الانتاجوتمركز،اللصناعيةاؤسساتااللكهربائيوالانحاد.نيويوركفيللفلسطينالاقتصاديالانحادمثلا"ر!قي

قد-اللكلاسيكياللبرجوازيةشعار-المنافسةوكانت،الاحكاريوجهلااغنىمنوهو،الليكريكجنرالاللعالميالانجليزيالنؤلستمن!رع

تحتالخوفمرارةتعانيالضعيفةواكركات،انه،سهانلفظبدأت.الاخكاريةا(ؤلسات

ازمةينسكلاللتطورهداوكان،الانتاجعلىالمصرفيةالسيطرةص:روت.انتزاععلىالواقدالرأسمالهذاالانتدابسلمطاتساعتوقد

تعرضتاقتصاديةازماتشكلفيانفجرت..الرأسمالي!دظامكيأنيةلللبنكمدينيناللفلاحونكان،!لسطينفيالعرباللفلاح!بنمنألارا!مي

ياوبلابوصوجالنازيةالنظريةكشفتوقد،الامبريالليةالدولالهاسلطاتفالغت،واللقروصالصرائبمنباللعدصبالزراعيالعثماني

منل!ضلركفاحيكتابيحملهمادرغم،النظامهذاطبيعةعنالتواءوكان،وارهقتهم،عليهممابتسديدالفلاحينوطاللبتاابنكالانننداب

كلمنتصانانينبغيالتيالجرمانيةوالسلالةالاريالتفوقحولطنطئيةاناكما،الميعادارضوتنواءالديونللدفعبا.لرصادالليهوديالرأسمال

فيباكملهالنظمازمةعنتعبركانت،الحيويالمجالنظريرلآ-ا!،خل!الدولةاراض!بيعحقتبةالمنتلللسلطةتهـاباحنف!هالانعندابصث

منتحصلانفياللحقامةللكل":والمجرداللبسيطاللهادىءمعناها.الميهود

وعلىوحاجاتهاسكانهايناسبقسطعلىالاوليةوموادهاللعاللمءروات!حنربحا!مىانتزاعالصهـ-ونيةالخطةتضمنتكذللك-2

وهذهالنسمبةهذهمعيتفقالاراضياواللحيويالفضاءمنحيزاللتخلفبطبيعةاجراارخصلمسطين9فياللعرباللعهـمالكانولما،،ا?مطجمن

!إ"اللحابات،استغلاللهمالوافدالمالرأس.حاولفقد،فلسطينبهتمركانتاللذي

فهو،انعملقوةعلىاللتطفلقمةهوايضاالامبرياليةعصروكا%.النسعبةرئيسدولشينيذشسول،الليهـودمعالتعاملرفضوا،لكنهم

اللبطاللةانتشرتهناومن،مدىاخراًلىواللاانسانيةاللجريئةالصمرقةتهجراناليهوديةالوكالةاء*،دتلقد"الليهوريمةالوكالةميإلافةصادية

كانتالذيالوقتنفسوفيوالسخطالثورةمعهماواذسئروالجوعالصحراءالىبهمتذدفانتسنطيعحتىالفقراءاليهوداسرائيلالى

مستعمراتهناككانت"الحيوياللفضاء))تقسيماعادةتحا"ولالدولالذيناًلا!لرياءاليهودتهجراناءخادتوكذلك،اللحدودم!خعمرافوالى

ومستعمرات،مستع!راتعنتبحثدولهنالل!كانت..بالاستقلالتطاللبيحصلونوماالربامناللعيشيستطيعونوأموالى"!اسةضماريس!نطيغون

روافد.عدةذاتالامبريالليةازمةكانت..بافىضحررتطالبه()0.""الاموالهذهوعا"ئددوائدمنءايه

بين،استغلاليحكملكلالداخليةالازمةهناككانتناحيةفمنمالرساميلتيصديراناللبدايةمئدتدركالصهيونيةاللحركةكانتواقد

معسكروفي..اللعملفوةيبيعوناللذينوبيناللعملقوةيشتروناللذينتدكلمائءعلىفحرصت،يهوديةامةالىفلسطينلتحويلربمفيلاوحده

يسحببطنعهفالاحتكار،عمقااكثرارماتهناككانتانفسهـعالمتنعترينالىاليهوديالشعبلصديربدأهناومنبشعبفلسطينفيوجودها

هناومن،اللناميةالوسطىالفئا.تمشروعاتووقهاتقفالتيإلارضتعطياناديجبسكانبلا،طن"فلسطينانتذيعا.روارتعع،وهـمطين

وتنتشر!....تنششرالثورةكانتففي،الشعبتصديربداالاندابسلطاتوبمعاونة،(لمو.طنرللأ!عب

تق!بيمحولنفسهاالرأل!مالليةالل!ولبينالازمةهناكوكانت..0.،.3حواليالليهودالمهاجريئعددكان.391الى1882منا!ةءرة

04



وجمتبعدمفمنهلنصهفذيفالحرففلستفلدتهنلومن،الاستعمفريوزهتاللفمععراسخفرتسماليفدولهناككانتفبينما،الحيويطالمجالات

انشاءجدويععإانفحامخشعفهاكننئحفالبمإيطانيوقهالاستعماراناللفضفءاتمنبئصيبهاتظاللقظناشئفاخرلألىدوهناظكانتبجتهاالاسئثاق

منلللاشنفادفجودافحوللت،9391بمفرراتاليهودتياللقومياللوطن.الرخيصفالعملوفوةاللخاجوالمواداللباأالاداشيمن.اللحينثية

..امريكا..القوى..الج!يدالاسننعماربضعفبرجوازيتهاتنموبداتقد،المست!مرةاللدولوكانتم

*ممه*تطالبالوطنيةالحركاتوبدأت،الوافدالاجنبيالمالرأسبمساعدة

وعهالصهيونيفلللفتإفاللبريظلنييييداللممظاهرمنمطهراوتئكانمنيفثرتإاللئيحاللعتمانيفالامبدناكوريطيطلاياتمصرفتتبالاسملااإ

رسللففييعإملذبريظانياخارجيظطزيربفعإرآرثروجههللذتي،بلفطي!العاللثلمستممراش

الانجليزيط.الصعإضنببفالمنظمةرئيسروتشيفداللضمالى:الاجمفهذهلمتإاجهفتإهتاتبنلاتخارحاجفهناشإنتفإطاكإ

،اًللحربانتهلءعقبالانتدابصكىحعرالوعدهذاعلىوبناءبعضهاوبينبينهاحربفيالاستعماريةالدولتدخلان-ا

نايرىكاناللذي،امرثكااو،اللجديدالأستعمارفكرةهووالان!تداب.جديدمنالاسوافيقسيمللون

تصعثحتعدللمالتميالكلاسيفيط-(لطرنعيتمانينبقياللغنائمإفينسماماللحرب،هذهحفإئإاللشعتإلجماهيرنفديمهيمفنمببتلىيلإجهان-2

دوللةقبلهامنتتنبانالاممعصبةعلىوانما،الشعوبمعول*كاملعلىموافقتهاعلىاللحصولولملضمان،ناحيةكلنمطالبهاءنلالهائها

الاستعملرنرمنحديثفللمتحعتفالشعوعإتثفيف!همفا)غهي؟لىكبرف!؟اللحربتيحديجهثعاللتذحببهاوشبللها2فثجامفاسيهااسزاًج

النعثمتشمتاالمتحمفالاممعصبفمشلظعممروهكذا،والالمانياأ،ركعإ***

وان،وحلفالهاالمانيامنالمنتزعةأ!بلادعلىالانض!ابنظامتطيبئعلىو،ءدولسهلةفريسة.نشكلالصهيونيةاللحرك!كانتالاطارهذاوفي

المئبنتبوالهولاداءالاممعصبطتراقبمقهسةتكلريريفرسالهإلاطهه؟عع-وفرنممماتإأمريطادهاانج4-ايفحيمة

مساعدة،الانتدا!سلطاتقدعتهاالتى"عدةالمسلأناوللرلول!باقعللهذاننيالليهوديةالمتولطةاللطبقالتارمةعن)صقى.تعير!طا.-..ء.ا

.--لمماه!بميلمحخجهتهعمرتهامنمحوجعنج!ثإأإابحعةعيحسحهرر

جوفيجرتفدللمسلعدفت5هذانذللك؟الليومىصالليغهديشفوهاطانوااللذيتميهثالمستعصكبارمصاللحمعبذللكمالتةتانتكلهةاظنيةالو

علىحفاظاالفلسطين!اللشعبجماهرص،فئ-..!اأ)*شاللباسلةالماومةمنالا!ارقيادحمروبفيالتن!عببهايجرون!ريقةعنجانبهممنيبئتوفي

...اللعهـميلثارتهتمنوطمنها)(5(.(اللوظنخثالعفياالمثئثومنهااللعليفالمثدإستفرتحت

يكونانالاساسيهدفهاانوابالأ!ع!سلطا!أمامواضحاو!ن!جضيك!ز،لايهودنماعيالاجالتركيبانهذاعلىولساعد-2

ومسن..ديهادولتعظاطنعع!تطيعخاحصكأ.حفلمسمظيتإفيافلبيهالمتإوداللىانضميما،الميارهتالو!طاءليينواولايتجار"نعاليفنسيطءلى

أللىاللعذديةالهجرفتشمجيجميجيحهاالسلطاتهذهبؤلتحضاحؤأهتاثإاا!ذيئا!يرةئففيأوللييناقيهـتإدفباراخرىناحيفمنااإرطة

حتىللليهوديفلللعمسريففلقوأتتنظيمملىايخ!!سفعدتقخا،ؤلسطيظالليتإثتتتيئاتممبيياللشمادهاؤرامباستنصللألليمارباحطللزيامأعسأرعة3

جيشاللىت!نحولانبسرعةاستطاتالليهودقيالارهابيةالمنظماتانفيالشصبيةالطبقاتاس!نغلاللهمعلىعلاوة،اوروباتنرقالىاقمين

والتصر8؟91سنةمايوفيعربيةدثلسبعضدالحربدخلمنظمج!ءالىير!طاللذياليهوديةالموللةممتووعفكاناللغوبيةاًوروبابلاد

اللبميظانيالانتمابسلطلتؤتمتهاالنيالمسماعهامماكبركللعغإ.عليهاواأدإءطتإئموذهؤفيو)اسكانهطللثته4تاريشاياحياءاللصلئلإمظأالشعدن

انس!حبتقد-فلسطينفيوالنظامالامنبحمظ!ا!فةو!ب*-انهارووماالمشروعهذافيالليهودللرأسمالليينكانوؤ!انتمريةالنظمعلىوولة

7؟91سنةنوفبرفياللفسيمقرارصدورمنالف!رةفيم!سكراتهاالىالحركاقفبميوجدلاعاوالارباحاللفوائدمنلهميحملجاءاذاراروا

-4891مايبإفبماللعربيفالليقوديةالحعإجهوبدايةالانيدابانتهاحتى)2ء(.الاخهيئآاللةتئميط

لافرادمعس!راتهاابوابتاركة،ضارلةمعركةفيواللعربا!ودوتركتاللسخ!توجهاندائماا!الميةالراسماليةمصلحةمنكان"-3

.السلاحيسرقواكيالصهيونيةالعصاباتنفسه،(لراسماليالنظاماهمها.ومنالجذريةاسبابهعنبعيداةطممطالاج

***فللصهيتثإنيفاللحرفطئيالا-يعمارييإنونألاحتفارالراسمأفيتيشاستهـةئا!أد

وهياللصمإئيفالحوفطاخنضاظض9الانجفيجفممفرلللاسكانفيالستثلهففمااجمتهاسرعنالليهإوهيطفتتثسشطااللظبفة+لضلياآؤي

المي!دانالىنقلهابمركزانتقلتقدكانتالصهيونيةانالا،يحبوولليدالاس!مارقاموكماالليهوديةالل!املةالط!قةمنالمنظمةغيرالافسامتةطيل

الامعإيفيظ،العجلةستلرانويارفبعداللقعإعتذاثلاثمنياتمنذللاكلريلإيالالماؤالعمائؤمنفلمنظمفغيرذللاةسامالمتتثسنإفالكإبةةبتضلياإني!لاول

كمحانهايتهافيدخلهاوقدالاولىاللحربمنالامريكيالاستعمار"رجقام،المانيافيالازمةعنمسؤولينالليهوديةاللديانةذوياعتباربوسيلة

الاستعمادفيهبهتاللذيالوقتفي،فتماقويا-التانيةاللحرعثفيفعكإالمنظمفغرهإالاةسامالمصفإسظةاللكبففبتشفيرأامريفنهالان!جفثإتعحأهالاص

-.الاوسطاللشرقيفبمفاعدفعناليصثوبدأ،اللسفجفيوارثخيتاللبريهظاني."لأجمتثتمالوحيحفللحغثففسظينألىالعهإدةاعض!باربوسيأفالعمائإمن

السفإفياتيالشعباًنقماهاتاللفرفىءمنالع!قعإمهدهحملتفقد،حمويفمجالاتعلىاللحصوئؤ/حايغإاللع(ليالالصتممارطفان-4

الولاياترألصهاوعلىاللرأسماللةاًلدولى)ء،دفعمماملةالص1الللإقةبقجادةواوفرهاالمناطقاغنىمنمنطقةفيلهقاعدةتكونانتسضطيععميلةرولة

يهودلتحويلكوسبلةقوتهابكلاللصعهيوليةناييدالىالا"ريكيهاكأحدةا!العالميللراسمالللربحادرارا

تشتهاخذتالتبمللهاالمناصرةاللحركاهتعهإوابعاههمالث!يخعيطعناوروبا*،*

()؟م".روسيلفيانمحمارهابعداوروباهولجميهؤفيهيبيهمالاستعماريطاًللفخثتبينألاخباطذلكيمكرن1يستظيجولا

عىا!صولفيالمةحدةالولاياترغبةكانتالوقنتنفسوفي،1،مريكيوالأستعمارالانجليزيالاستعماروباللذاتالعالمةا!مهيونية

نفسهاالمنطقةشعوبانخا!عة،2اوجهابرلمغتفدالمنطقةفيلهاؤ،روةالاطرافبهتعترفولكن،فحسبالتاريخوقائعتؤكدهلاارتباطقو

مرادباست!ددكاتمماتصعةاستغلاليةظروفظلفيزحيشكانتساهـماللذيهووالامريكيلانجليزي1الاستعمارظشى،دضا1المحلائة

المنظمة.اللقيادةتوفرتلوشعبيةانتفاضات4ثوراتبحدوث،وجودهاد!ا!حماهاالذيهويضا1واكنه،فقطاسائهمل،ضع

مش!ورغيرامريكافيالصهيونيالنفودانكلههذااًلىيضاف.لفلسالينالحابىالل!حادالوضعيلأرضن1علىوءرص

والتجاريةافصناعمفاليهـفإماحتكاراتعلىتعتهمفلامر،يممطخلاعبعإيايىة.،فلخاصفمصفللحهالتحفيديسرصتفحاأعالممةفلصهـيثإئحاظالا

توجدستويتهقآفيفيبرفصنفعيةثفركة؟7بينومن،ولللجرأعيفالذج،يفبمفلامرفالاستعمار،الاستعماريةالتتثةبعا.تمثإالاستفماهفعلي

تامة.ملفيةاليهودالرمسمابيبنفباريملفهانترفةعشروجهإفالي،ألخسفئرباةبئالاولىالحرثتمنقإخروجه،اللخاصظظر،فهمكته

مخططتنفيذعلىقادرة.لعدلمبريظانياانيرونالامريكيوئوكانالمعسكرشزعمانالستطاعوقدونواريه،القديمالاستعماربسفهثفميثمأ
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لحسابللعملالانجليزكيللاستعمارالعمالةمنالصهيونيةوانتقال*طماءوادركواضعفهمادركواقدالالجليزانخاصةاللصهيونية

اللى،مهدوماستعمارلحساباللعملمنانتقالهوالامريكيالاستعمار،يتراجعواان9391عاماللصادرالابيضاللكتابفيفحاولواالامريكية

قمةمعمدىاخرالىوحادعنيف...قوياستعمارللحساباللعملعاماللكبرىالفلسطينيةالثورةلعنفنتيجةالاانزاجعهذايكنوللم

إ.اامريكا..0الحديثالاستعماراعترفتوقد،بريطانيامعبحلفترتبطدولةتؤللفانفيواملا،3691

كهكلياخذتهاالتيالالتزاماتبتعارض9391لعامالابيضاللكتابفيبريطانيا

ومداهاليهوديم!القوميالوطنمعنىوغموضوالعربانيهودنحوعالقهاعلى

بتناق!ضاتهيتحركواقعمساعدةالليهوديالقوميالوطنانشاءعلىساعم!قدبانهاواعنرفت

منمرحلةفي،اللعربيالواقعمسرحءلىادة!سطينيةلةاثت.السرىةمنامكنبمافلسطيناهليتمتعاناللصوابمنصاربحيثفعالة

المسؤوللههياللعربيةالاوضاعانيقالانحديداولليسمرطهرحلهادقوقررت،اربرهورةاللبلاداهالييمارسهاالتياللذاتياللحكمبحقوى

بمعاهدةمعهاترتبطسنواتعشرخلالمستقلةفلسطينيةحكومةتشكيل

طبيع!ههنادهناينئغيموضوللكيعيا!مئحلملتطولم!و!ررلئةالممبطئةلعنللسكلهالىعنوسبعينلخمسةمرةلاخرستس!محفانهاهذاضوءوعلىالاتدابوينتهي

فيتحركعندماالعرلياللواقعانتلك...لالاعتارحديرةملاحظةالىيهوديةبهجرةذلكبعدي!بممحلاثمسنواتخمسخلالىمهاجراللف

....فلسطينعرببهاقبلاذاالااخرى

لللحصولمكنلهذللةالمتمالعلمسطينيةكمقد!تحرساكسيبشاقضلامنلههنافينمحاقفهعملاعلىقدالليريطالياللحائطا!الصهيونيةنظرفيهذا-مصىكانللقد

سقط!

اليومالتطورفطبيعة،هونظرهوجهةمنالتردداوبالخيانة!صمانمنرردو!ل،ألاندابسلطاتضداليهودحربفقامت

فعة-طبقةحتمالحظتإللقولليسىائالمهمهناراكنعببمتحددللكنهذلاهملموقفنص!لهيلخئاللتبمعاموعودعنالتنازلبريطانياوحاوللتالللاععةالبريطانيةالشخصيات

.-..وواشنطننيويوررالىيئتقلالثقلمركزكانالوقتنفسوفي،9391

السلامفيالجماهيرامنيا.تمعيتجاوباللفلسطينيةللقضيةحلاترى*،،

للقضية!جديداحلايحملالفئاتهذهانتصاروان،الاجتما!والامنقيامان"فيهقالوا17!اعامتروماناللرئيساللىنداءالليهودوجه

*للألهفييزالونلااللذينالملايينلاستقلالفروريفلسطينفييهوديةدولة

الوطنيال!تقلالهعلىلللحصولالفلسطينياللشعبمحاولاتكانتالشر!فيامريكيحائطمنهميبنيخىواوروبابالمانياالتجمعمراثر

جميعا.بدأتوقد،اللعربيالوطنفيالمماثلةالحركاتمنللغيرهامواقيحازمحليفعلىاللقادمةالايامفيالانخطديمكنهالاامررلقاان،الاوسط

ى.اللعثماليالاحتلالانهيارشهدتالنياللفترةفي.."...اللعالممناللجزءذللكفييهوديةصولةمنيخر

اسرفبمالعاللممنالمنطقةهذهبقاءمحنمسؤؤلاألاحتلالهذاكانيؤيدالامريكيالشسبان"الرئاسةانتغاباتفيروزفلتوصرح

عاصمةالىاللحرفيينمنعدداوبضصديره،عزلهمنفرضهبماالاقطاعيةعلىاساعدوسوففلسطينفيديمقراطيكومنولثقيامفيالليهودامل

تحتاو!وبافييتهاوىالاقطاعيالنظامكا%اىلنيالوقتوفي،ملكه."الاملهذاتحقيق

بالدينملتفةتعيشالمنطقةهذهكانت،الزاحفةاللبرجوازيةضربات."لليهوديؤكوهاانفلسطينعربعلى"ترومانوهتف

لهما.مثيللاوتخلف،تأخرفياللعثمانيةالامبراطوريةحنمتحتالاسلا!يحزبهمبرنامجفيالديمقراطيونصرح(،91عامانتحاباتوفي

،الاسواقعلىاللحصولالمنتصرةالاوروبيةالبرجوازيةمحاولةوفيقيددوناليهودجمووالالستعمارلملهجرةفلسطينابوابفتجنؤيداننا"

فعلياضمااما،داللطمانيالنفوذتحتالوافعةالدولبعضادهاضمتدولةتكوينعنتسفرانلظنهامنسياسةكلكذلكونؤكد،شرطاو

فيحثكماتدريجياألاموالر؟وسبضسللاو،مصرفيحدثكما."حرةديمقراطيةيهودية

فلسطين.ومنهاالعثمانيةللامبراطوريةا!ابعةاالدولمنالكتروامتلاكالمقيدةغكللل!جرةفلسطينبقنح)اللجمهوريونوطالب

بدايةالاولىاللعالميةالحربقبلالعثمانيةالولاياتشهدتوقدواننا،حرةديمقراطيةثولةفلس!طينفيثانيمكنحتىالاراضي

الالسالسيهدفهااللعربيةاللجمعياتمنعديدفتأسسسالوطنيةاللحركاتاللسلطةيجبرانفيبفشلهترومانالرئيسس!ياسةعلىبشد،نحمل

الحركاتهذهوكانت،العثمانيةللولاياتاللذاتيالاستقدلعلىالحصولاللنبمالوقتفيوذللك،بلفودوعدنصوصتنفيذعلىالانتدابصاحبة

العثمانيةالامبراطوريةباجزاءلحقاللذيالتطورطبيعةعنتكشف.بمساعدتهمفيهيدتظاهر

)55(.اننهاويةبقطعالتهديداسالليباتباعالامريكيةالدبلوماسيةاستطاعتللقد

التخلخل،مرحلةفيالولاياتهذهفيالاقطاعيالنظامكانفقداللدولحملتحتىاًللمنفالبالغالسياسيواللضغطالامريكيةالمعونات

شبكاتمنبالاستفادةثه!،ناحيةمناللفرديةالملكيةلاستقرارنتيجةذللكفيكانالتقسيمادامنالرغموعلى،التقسيمقرارييدنعلى

في،مصالحهللحمايةالوافدالمالراسانشأهاالتياللعديدةالمواصلاتترىكانتاللدولفائالسيئةاللحلولاحسناو،الممكنالحلهوالوقت

تنتجالتياللكبيرةالمزارعظهرتوقدخاصة،التجاريةالحركةنموالصهيونيةاستطاعتلماالامريكيالضغطولولا،اللعرببحقاجحافافيه

لانشاءجنينيةحركةهذاالىيضاف،التصديربهدفالزراعيةالمنتجات.التقسيمبتاييدالعامةالجمعيةمنقرارعلىاللحصولالعالمية

الوافشدالاجتكاريبالرأسمالىترتبطاخرىوحركةالوطنيةاللصناعات،*ت

الوطنية.الجبهةفيلهخامساطابوراوتشكلالمنطق!ةوسطفيدولةانهافيتكمنلااليوماسرائيلخطودةان

ناحيةمنيحمل،المجتمعفياللجديداللنموكانفقدهناومنانهافيايضاخطولىتهاتختفيولا،فقطاستم!مارجمياساسعلىقامت

الصناعيةالرأسماليةطابعايضاويحملللارضالرأسماليالاستغلالطابعان،فحسبالفلسطينياللشعبحقمنهبمالتيالاراضيعلىاشولت

يواجهانعليهكانالمزدوجاللطابعهذا.اخرىناحيةمناللضعيفةفيهاالشائدةاللفكرياتتمثل،استعماريةقاعدةانها،الحقيقيةحطورتها

هناومن،الاحتكار،مراحلهااعلىفيالاوروبيةالبرجوازيةمقاومةالرغموعلى،المنطقةحسابعلى!التوسعرالعالميالاستممارامنيات

اساسيةوبصفة..المتهالنةاللضئيلةالمقاومةطابع،الخاصطابعهاتخذعلىتصراسراءليلزاللتفما،زمنمنانتهتقدالاضطهاددعوىانمن

بة.الاستعماركيالمعسربينالتناقضاتلأستغلالالساذجةمحاولتهبدلا،اللع!لاهذاتستوعبلكيوانها،اجمعاللعاللمفيالليهودوطنانها

د!،الطنقةلهذهالممثلهو،مكهشريفحسينالشرفيوكان!التيلالىالفراتمنحمودهاتمدانمن

لإلمانترىا!عطمعقبالاسشمارقيالمتناقضاتمنالاستفادةحاولاللذياللعالميللاستعمارعميلةدولةانهالاسرائيلالحقيقيةالخطورة

113الصفحةعلىفنتمة.إ!اقوايعنباحثا!زمشبهفييعيش
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اضسيالالىيوقفاللذياللصهيوليالاحتلالامامالسبيلا!ساحثم

وميحمأيت!هذاالكبراللرحكاسمافيحرئمنييدخعببةيهاعلفضئلأدسعبتنبهلليهودبملأاالفلسطينيةالممطلةاصول!ي
الرأسمالليةوبدات.الجمركيبنظامهالاجنبيةالاحتكاريةدلصناعات-2؟اللصقحةعلىالمنشورتتمة-

فيهاتدخلتالتيالاحزابتلك"،السياسيةاحزابهاتشكلاللعرلية كحيع!و!يور
اللكتلةحربمثل،(والراسماللييقالاقطاعيينللطبهننيالسياسيةاللطلائع

5(ول..اللفلسطينيالعربيواللحؤبالشبابومؤتمر،الوطنيةالبريطاليالسامبمالمندوبماهونماكبالسرفاتصل،الاولىالحربفي

هيتتوناللفلس!طينيةاللعاملةاللطبقةكانتالوقتنفسوفيمساعدةعلىاللحصولهدفهاكان،محادثاتبينهملودارت،بالقاهرة

مقاساساوتكونت،اللكبرىالمدنفيتجمعهامراكزدظهرت،خفوتللحلفاءانضمامهامقابلالعربيةالولايكباستقلالالاعنراففيانجلتوا

اقدامهمتحتمنالارضالرأسمالليةسحبتاللذينالزراعييناللعمالفي،اللحلفاهلمساعدةجهدهالشريفبذلوقد..الاولىاللحربفي

للحالةنظراعمالالىاللبدوتحولكذلك،المدنالىيهاجرونفبدأواالرأسماليةاهدافلتنفيذالحربميههماستغلوااللذيالوقت

وظهرت.اللفلسطينيمالمجتمعيعانيهاكانالنيالمشديدظاللفقروفىنساانجلرابفىاللسريبيهـوسايكساتفاقفوقع،الاحتكارية

الموتمراتلمحعقت،.391سنةمنذفلسطينفيالعمالليةالقياداتوالوعداكلفافى،!كلاهما،بلفوروعدصدرثم،القيصريةوروسيا

.النفاباتبعضوالفت،اللعماللية..الحافاءدولبيناللعربيةاللبلاديوزعان

اللصهيونيةالهجرةواكبقدالفلسطينيالمجنمعتطورانويلاحظص!ه

نميزثجمتمث!لحياعليوللهجر"ف!سالكليرلممةعلىمولليهوالعهيونيهرزو،اداولضاوسونضادنعكمس،لللحسنمكماهوىللدمموةواضحانقضا،بلفوروطدصدوروكات

االعمادفينج!ااتيبالمميزات"الافتداببعدالافضاديةمقكجزءالوعودهذءحفظتهاالتيالولاياتبينمنفلسطينكانتفقد

!مالليةمناعيةسالاحتكاراتمنصغير!لرورطفلاكطالمشعمراتاللنبياللوردالحسنقواتساععتهناومن،العوبيةالامبراطورية

الاستعماربتطفلاخرىجهةومن،نسبيامنأخراقتصا،دعلى-وزراعيةيمفنونبدأوافتحوهاعندماالانجليزانالا،للهاوامتلاكهاستيلائهفي

السلطاتفقامت،ه!!9".ايضاككلاررممرةعلى-ككلسواستيراداليهاالمالرأسوتصدرر،للمئتجاتاسواقهابفتحمخططهم

حتى،متقنةجمركيةحمايةبواسظةاحت!راتهابحمايةالا.!مارية.آمنهااللخاالواد

السكرعلىم!.01بغ3791سنةالجمركيةالرسومقوسطاناقتصاديةصكأانثاءالىالاستعمادعمدالمخططللهذا!تنفيذا

ادكود3الوانمنلونايجادفيالعثمافيالحكمساهمفقد،نامية
الخ....اللدخانس%914واللحديديةالككخطوطانشاءفيالاستعماربدأهناومن،الاقتصادي

ام!الوول!ابطمعاصحات"لالمهاحنكاينيتبكللليهوخطرنوبللىما-وعربيةوكاناذهذفىاقصىعلىتساعدهالتيالانشاءاتمنوغرهاوالوالىءاللطرقيوشبكات

العمالهؤلاءوكان،المستعمراتفيلللعملفقراءعمالااو،*شغلال.فلسطينمناستفادة

.00000000001لا...يعتمدكاناللنيالفلسطينيالاقتصادالانشاءاتهذههزتوقد

6لعبمحميهالممدفل!متطشةمنأقل%فيمنطرللعمالىعمللليهورللمهدلمغل!م!وخئكلبعيشونالنيفالطابع.جديداتطورايتطورفبدا،متخلفبشكلاللزراعةعلى

--.اذ،الذاتياحتفاءمنقريبذاكاذالفلسطينيةالزراعةفيسائداكان

العملعلىواجمالطلببمدلحرئيللعمإللعالمئةل!هولثانئهلعاطلينانجزخف-فيملببنمهرفيوقصرلةومق،محلياالفلاحونيستهلكهاوالغلالاللحبوبمنالانناجاغلبيةكان

،الافبستةالعاطلينالليهودالعمالعمدقدراللحرباشهاءبسببفاللرى،متخلفةطرقاالزراجمطالاناجديالمستخصةاللطرقكانتهنا)

!م138الىتصل،جدامنخفضةعالعرباللممالاحوركانتكذللككالمحرا!بالليةالواءالزراعةفيالمشخدمةوالاثواتالامطارعلىيعتمد

.0الزراعةمناللونهذاخطورةوكانت.الكيماويةغروالاسمدةالخشبي

عنبمبممح!هتماجومياهمخفضيعلى6بإنعملجمملهيملهتفقدمياكاوتتراوللتؤسمابصداللزراعةتنشيطوكاننشطةاقتصاديةحياةلتوفركافغرانه

لحرثملا012-08منيتقاضىكانالفلسطت!فاللعامل،ادهودالزراعةقنحوللت،اتجارةلتنشميطمولداالمواصلاتوطرفىالموالىءظهور

ملا،.25س..2مناللعمللنفساليوودييتقافىدينما،الارضبالالثإرلاالمرروعهالمساحةمثلاق!ضاعفت،كثيفةزراعةالىالفلسطينية

كساع!اكسلعةتظوالز!اعيةالمنننجاتوبدأت،(الوالج)الحمضية
كذللك..معينااستغلالايتضمناللحالتينكلافيالاجرانيلاحظ

نشاطهسمومارسوا،اليهوداللحرفيينمنعددفلسطينالىهاحبرالمدنظهورالىايضا!هذاالتصلىهـوادىعلىاللحضاريةاللظروف

ناللبثتماالتياليهوديةالصناعاتبعضوظهرت،هناكالمحدودمنبهمهتمايكنلم-اللكيفةالزلىاعةمناخرلوعاخلقمما،ونموها

الفلسطيني،العربيمالاقتصادف!يهتطوراللنيالوقتفي..تطورتانيعئيلاهذافانوباللطع،واللفوا!الخضارزراعةوهو-قبل

تجمعهـييعنهنتضقد-الظروف!منعديدبفعل-التطورهذاانالارساكظلتفقد،كذيفةزراعةالىكلهاتحوللتقداللفلسطتليةاللزراعة

قسمينالتجاريةالغرفانقسام"مثلافنلاحظ،!لينطبقيينالتطووربانالمهمولكنالباليةالطرقعلىتعشمدكثيرةمساحات

بودصتيقأنن!وااللفلهـطينيةالواللحمم!ركيانكماورالوديةءربيةجنينيثهكلمعهاوظهرالمرحلةهذهفيظهرقد،لللزراعةالرأسمالي

".6(0"عرليةوالاخرىيهوديةمنهاواحدةالحمضيةللاثمار+الذ-ىواللعرباليصدمناللحرفيوناساسهامتواضعهـةفلسطينيةصناعة

.الوافدةالاحتكاديةالرأسماليةتتحدىظروففيالعملبدأوا
:اتجاهاتلعمهخضعقداللفلسطينيالمجتمعفيالتطورشكلان

كي

ازدواجينفيممثلا،الاقطاعياللفكرللبقاياخضعقدفهوم،فلسطيقفياجتمادلأطبقاتنشوءالىالتطورهذاادى

للانتاجالرأسماليالتطورعنالناشئةالفلسطينيةالبرجوازيةلهمماثلبتغيريقترنللمالتغيرهذاانغير"اللطبقاتبعضواضمحلال

الصناعي.للانتاجالراسماليالتطوروعن،الزراعبماللصاتصعودانسيماولااللفلسطينيةالحياةنواحىجميعفي

فنثمسات،اليهودوبينالعرببينللتفرقةخضعقدوهومفيالاستمرارمنيمكنهاكانبماواجتماعياا!صادياصعودااللجديدة

عمالليةطبقةوتثت،متنافستينعربيةواخرىيهوديةبرجوازيةالحكلتتولىاماصاواسعةالامكانياتفتحومنالسبيلهذا

علىويمملالتنافميهذايدعر،متنافستينفلسطينيةواخرىعربية)56(."اللسياسي

الانكليزية.الصهيونيةالاحتكاريةاًلرأسمالليةنارهاذكاءكلونانتريد"فلسطنفيالناشنةالعربيةالرأسماليةكانت

اللفلسطينية..الوطنيةالحركةبدأتالخطالمنحنىهذاخلالومنانغر،والأستثمار*ستغيكلمجالفيجميعافلسطيناقتصاديات

الوطنيةللحركةاللقائدةللطنقةاللخاصالتكوينطبيعةكانته()7."بذلكتسمحلافلسطنعلىالاستعمارفرضهاالتيالاوضاع

اللحكمبابدالمنهاالاولىالمرحلةأنهتالتيهيالاولى.اللحربخلال،ناحيةمن*قطاعيةالنظمبقاءفيكتبلودالا!هماعهذ.كانت



."ابنائنادماءيهدروناللذينوهمبالصهـيونيةللهبماالانكليزيالاسننعماراستطاعوللقد،الننركيبالحكمالانكيزك!

تححوليتوقعواللمالوطنيةالحركةقيادةفيالمعندلين)اةألاقيادتهامنفاجتذب،الناشئةالرأسماليةيضربان،وحنكةررايةمن

ثم،والتقهقر،الصلجمحاولاتفبدأتمسلحةلورةالىالاضرابمصالحهاترتبطوالتي،معهاالتحاللفيسهلا!"!الاقطاعيةاللعناصر

اللعلياالعربيةاللجنةبيانفيجاءكمامع"مذيناللعربملوكساعد!مانتخبتهاا!فيالهيئةوهبماللعربيةالنمفيدفيةاللجنةوبداتبمصانحه

المعلنةورغبتهانية2اللبريطااللحكومةصديقضنشأنواياحسنعلى"ذاكاذفالسطينفياللوطن!يةالحركةعلى!لأكثراف"العربيالمؤنمرأت

."العدل)تحعيقالاستعمالىنصبهالذكماالفخفيوقعتانهانحير،ا(وفف!هممحاولقىفي

الحربخلالظهرتالتيالشعبيةإللطبقاتقيادةحاوللتوقدعامالىاللبريطانيالاحتلالمنذؤورطينقضهبئشهدت"اذللها

منهكشفتماعلىمبنيا،للمثلةاعملياحلاتقدمانالثانيةالعالميةبسمبباليهودضدالعرببهاقاما!تيالهذابحمنسلسلة26!ا

..الاخيرةالمخطوراتالمصمرهمهؤلاءانظسانين،ا*كرهـةاالأسهءةما.ريةالاستفزازات

قيامالىادىقدالاوروبيةاللفاشيةاندحاركانناحيةفمن-1."ونفن!اوعودهلحققلولاهمإبريطانيالحكمواقللبلاءالرئيسبم

واللعنصريةالقوميةالاضطها.داتمركزوهبماوروبافيشعبيةحكوماتالعالميةللافىمةنتيجةفلسطئفيالاقنصادية؟لازمةاسنهنكمتوعندما

المجصديةالمسطللةزوالبقرببشرمما-اللي!ودضدوبخاصةمناخرىسلسلةبدات،(9291-2591)الرأسه،ليلللنظام

نهائيا.زوالا...المذابحح

تفكرفلسطينفيالليهودجماهيركانتثانيةناحيةومن-2بانالوطنيةاللحركةيوهمانالاستعماهـالليريطالياسىتطاخلمقد

الليهوديةالعماليةاللطبقاتلانالمحررةبلادهاالىوتعودتبرحهاانفيالعوبمثلضحايااليهودانحينفيالازمةاسبابهمالي!يد

الانتهـاجتركزبعدمابالصهيونيةوالدينياللعنصريارتباطهاتنفذبداتالتوويالنضالقحويلعلىالاقطاعيةاًلعنامروساروت،للامبريالية

طفيليته.عنوكشفالصهيونيالعربيهالبرجوازيةانالا..ودينيعنصرينضالالىالاستعمارضد

اللجديدة:القوىطاللبتولهذا،الامةشعارورفعتالمعركةطبيعة-وتطورهابنموها-تدرك.بدأت

فلسطينفيوطنيةديمقراطيةحكومةواًنش!اءألانتدابالغاء-االوطنقضيةشرحبهدفعالميةمؤتمراتالىالوفودمنعدداوءوفدت

.ويهوداعرباشقارهاجميعتمثلوطالبتالليهودياللقومبمالوطنعلىفاحتجت..بأكملهالفلسطيني

فلسطينالىالمصدريناليهودمناللعودةيريدلمنالسماح-2اللصربالعمالبينوالمساواةالوطائفوؤلمسطنةبرلمانيةبحكومة

فلسطينالىاليهوديةاللهجرةووفف،باللعودةالاصليبلدهالى3اليهوديالوطنعلىاعتراضها7فيوهي،اللحكومياللعملفيوالليهود

.اليهودياللقوميالوطنانشاءخرافمةوسقوطواللقوسةالاقتصادياتحيثمنشعبناعلى"اللشديدخطرهتسجل

ثلاثةجبهاتمنبضراًوةتجابهكانتالمطاللبهذهانالامنالاصليينالبلادسكافىا"انعلىضصثم"السمياسيواللكيان

بالاستيلاءيحلميزالماكاناللذيالبريطانيالأستعمارمن.اللعرببمالمؤنمروفي"عليناماوعليهمكامالهمالموسوبيناخواننا

..اميركامعسكرهزعيمةللحسابولوفلسظينمنجزءعل!حقهميطلنونوهمؤلمسطينفيالعربان))سجل!ت(2891)السابع

الصهيونية.اللحركةتقودكانتالتيالليمينيةالجبهاتمن.اللذينالليهـودحقوقيغمطواانفطيرربواللمامننشريعبماللحك!في

ناالمرحلةتلكفيتحاولكانتالتياللعربيةالدولمن!.)61(."يساكئونهم

..اللداخليةمشاكلهاعلىللتغلبالفلسطينيةمن.الم!لةتستفيدفيسلميةوسائلروةالمرحلةللكفيالعربيالنضالواخذ

*رر*ورفضواالبلديةالانتخاباتفيالترنسيحء!اللعربفامتنع،اللغاللب

التيوالدول،السيئةالحلولاحسنهوألهقسيمقراركانالسياسيةاللقيادةثوريةيعه،لاهداانالا.اللغربصبئالوكالةمشروع

منه،سوءااحسنحليوجدلاانهجيداتدرككانتعليهوافقتموقفهاانكما،واضحةتهاونبلآمواقفهابعضشابتؤقداطلاقها!يلى

اا!كاناليولياللصوالناطل،جداواضحاكانالفلسطينيفاللحق.كمامايتلانتيلماليهودمناللعنصري

علىقضتقدكانتاللعنيفةالعن!ريهالمعاركانالا.جد؟واضحاالعنصريةفيعمادضلا-الليهودمنءويالعنوقف41وخطورة

هناومن،واليهوداللعربتضمديمقراطيةدونةانناءفياملأيفالانكليز،الحقيقيمجالهاءنالمعركةابعدانه-تخنفمننفسها

سيعطيكانالتقسيمانصحيح..!المعقولاللحلهواكقسيمكانوجودسبباوريهوووجودهم،المعركةفيالاساسيالعدوهم

دولةبقيامسيسمحايضاكانانهالا،المنطقةفيقاعدةللاستعمارعهـلىدينيةحربوشنالابر"دابحكومة،زرك،ؤلسطينفياليهود-

تكنوللماقتصاد!اوتنميوجودهاتؤكدانتستطيععربية!لسطينيةبم!دالتطورمراحلاتبتتوؤد،لهامعئىلاكيمتمو.بةدوناليهود

،ذاكاذالمئطقةفيللاستعمارالوحيدةالقاعدةهياليهوديةاللدورلمة.جدواهاوعدأخ!هاذللك

...الانالوحيدةهيليستانهاكمالرؤيةآفاقاباستمراريفتجىقااللعربيةالرأسمالليمةتطورانالا

لدخولتستعدوبدأتإ؟التقسيمرفضتا!ربيةاللدولوللكنعامتلتالتيالفترةفيوخاصة.ثوريةأنراو!فوباتالمحبمااو!

اـ!الحربالامواللر؟وسالسماحفيالانندابحكومة.ؤولىمتحيت3!91

سشيرنعصابةمثل-اليمينيةالصهيونيةاللعناصرورفضتالفترةهذهففي،ؤلمسطينفيالأجنبيةالاموالايضاوزادت،باللعمل

."بترقد-اليهودوطن-الوطنان"بيجنمناحموقال،التقسيمهسوالبريطانيالاستعماربأقالناهضةالعربيةالرأسماليةوعت"

!إاللحوبلدخولتستعداللعناصرهذهوبداتمكاكحةالىاليهودمكافحةمنتائرتهاوتحولتالرئيسيعدوها

قبيل-الفلسطينيةالم!لةمنمصروقغ!تهالذيالموقفويعدالمقوماتالعربيةالوطنيةالحوكةقأخذت،اللعظىفيأبريكلحكومة

اللبرجوازيةتعانيهكانتمامدىعلىواضحادليلا-؟591يوليومفرايجدلا(3791)بيلتقريرانحتىاللقوميةلللحركاتلمالرئيسية

..!ازماتمنالمصريةفلسطينمشكلةاناذنجلياويرظهر:يقولاذبذللكالاءترافمن

يتمثل9191لورةمنذالمصربم!المجتمعشهدهاللذيالتطووكانمشكلةالاخرىاللعربيةاللبلادفيهيكماوانهاسياسيةمثم!كلةهي

لتلكالسياسيةوالقيادة"لورتهاصنعالمصريةاللبرجوازيةمحاولةفيول2)0"التلالرةالغومية

السثدوالطابعنشوئهامرحلةفياللبرجوازيةقيادةهبمالمرحلةالفلسطينيةالنورةوبدأت،الوطنيةنلحركةجديدةقيادةوتشكلت

الضعيفة،التجاريةالرأسمالليةطابعهوذاكاذالمصريةللرأسمالليةمنواندللعت،الوسطىالطبقةمنالمثقفةاللفئاتبقيادة93!اسنة

يحيطوكان..احيا.لاالمسشسلمالمتهالناللكفاحاسلوباخنتهناومنالتيالعنيفةالمظاهراتبعضبدايتهاوكانت...الرئيسهكأالمدن

فكبار،التكويناللغربيةالاجتماعيةاللقوىمنعددالمصريةبالراسماللية."لورةالىتحوللتان-المقاومةضغطتحت-لبثتأما

لانللارضالرأسماليالاستغلالمننوعايشكلونكانواالاراضيملاكانفيهجاءالمسلحبالكفاحبياناالوطانياللحوسقيادةووج!ت

كانبينما..ايجارياتستغلكانتاراطميهممناللكبرىالنسبةرمونااللذينهم،الفعوالليهودناقضيةفيالاءلهم"الانكليز



الشرفاءالالىواعتقالاللعرفيةالاحكاملاعلانفرضاال!رباعلانكانفيتعملاجنبيةشركاتفييستغلايديهمفيالسانلالمالرأس
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